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أطلعني حضرة الصديق الكريم الدكتور محمد عبد السلام الحندي 
على هذه الرواية الي عربها عن اللغة الفرنسية تعريياً حرفي حافظ 
فيه على الأصل مخافظة دقيةة » وطلب إلي" أن أهذب عبارتها 
ليقدمها إلى فرقة تمثيلية تقوم بتمثيلها ففعلت » واستطعت في أثناء 
ذلك أن أقرأ الرواية قراءة دقيقة » وأن أستشف أغراضها ومغازيها 
الني أراد المؤلف أن يضمّنها إباها فأعجبي منها الشيء الكثير» 
وأفضل ما أعجبي منها أنها صوّرت التضحية تصويراً بديعاً وهي 
الفضيلة التي أعتقد أنها مصدر جميع الفضائل الإنسائيبة ونقطة 
دائرتها ٠‏ فرأيت أن أحوّها من القالب التمثيلي إلى القالب القصصي » 
ليستطيع القارىه أن يراها على صفححات القرطاس كما يستطيع 
المشاهد أن .يراها على مسرح التمثيل . وقد حافظت على روج 
الا'صل بتمامه وقيدت نفسي به تقييداً شديداء فلم أتجاوز إلا ني حذف 
جمل لا أهمية لها وزيادة بعض عبارات اضطرتئي إليها ضرورة 
النقل والتحويل وانساق الأغراض والمقاصد ٠‏ بدون إخلال بالأصل 
و الحروج عن دائرته » قمن قرأ التعريب قرأ الأصل الفرنسي 
أبعينه » إلا ما كان من 'تمرق بين .بلاغة القلمين ومقدرة الكاتيين 
وما لا بد من عروضه على كل متقول من لغة إلى أخرى وخاصة 
إذا قبّد المعرب نفسه وحيس قلمه عن التصرف والافتنان . 


مصفلنى لطفي امنفاوطي 


أشخاص الرواية 


سيرائو دي برجراله 


اشاعر فرنسي من شعراء القرن السابع عشر نش غربيا ني أطواره 
وأخلاقه مغرداً بصفات قل" أن تجتمع لأحد من معاصريه ٠‏ فكان 
جامماً بين الشجاعة إلى درجة التهور » واللحجل إلى درجة العف ٠‏ 
وبين القسوة إلى معافبة أعدائه على أصفر المفوات » والرقة إلى 
البكاء على برس البائيين من أصدقائه وأبتاء حرفت ٠‏ وكان كربها. 
ملافا لا بيقي على شيء عا قي يده وعفيفا لا يمد يده 
إلى مخلرق كاثنآ من كان » وصرعناً لا يتردد الحظة واحدة في عجابية 
صاحب العيب بعييه كيفما كانت النتيجة امثرتبة على ذلك . فكان 
عدر الكاذبين والمرائين والمغرورين والسفلة والحملقين » أي أنه 
كان عدوا للهيثة الاجتماعية الي يعيش فيها تقريا ؛ كما كانت 
عدوة له كذلك» لاتهدأ عن مشاكسته ومناراته وابتغاء الغوائل به . 


وم يكن له من الأصدقاء إلا أفراد قلائل جدا هم الذين يقهمون 
حفيقة نفسه وجوهرها ويقدارونه قدره وقدر صفاته الكريمة ني 
كان يتصف بها . 

وكان الحلق الغالب علبه من بين جميع أخلاقه خلق العزة 
والأنفة فكان شديد الاحتفاظ بكرامته والضن بعرضه أن ينال 
منهما نائل أو يعبث بهما عابث ٠‏ وكان لا يرى في أكثر أوقاته 
لا مبارزا أو مناضلا” أو ثائراً أو مهناجآ واضعاً يده على مقبض 
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سيفه أو ملقياً قفازه على وجه خحصمه ء شأن الفوارس الأبطال 
في ذلك العصر . 

وكانت بلبته العظمى في حياته ومبع شقائه وبلاله أنه كان 
دميم الوجه كيير الأتف جداً إلى درجة تلفت النظر وتستثير الدهشة » 


وكان يعلم ذا من نفسه حق العلم ويتألم بسييه تألمآ كثير لآنه 
كان عاشقاً لابنة عمه وروكان » الشهيرة يجمالها النادر وذكائما 


الحارق ء وكان يعتقد أن المرأة مهما سمت أخلاقها وجلت صفائها 
لا يمكن أن نقع في أحبولة غرامية غير أحبولة الحمال ولا تعني 
بحسن إلا بحسن الوجوم والصور ء فكان وهو أشجع الناس وأجر رهم 
وأعظمهم عخاطرة وإقداماً لا يجسر أن بفائح حبيبته هذه في شأن 
حبه حياء من نفسه وخجلاة . 


فكان أنفه سبب شقائه من : أله وقف عقية بينه وبين 
غرامه » وأنه كان المنفذ العظيم الذي ينحدر منه أعداوه وخصومه 
إلى السخرية به والتهكم عليه » وهو لا يطيق ذلك ولا يحتمله ‏ 
فكان النزاع بيته وبينهم دائآ لا ينقطع ٠‏ وكان لا يتتهي غالبا 
إلا بمبارزة مرج منها في الغالب فائرا متتصرا ولكن كثير الخصوم 


والأعناء. 
وكان جندياً ني فصيلة شبان الحرس من اميش الفرنسي وكان 
أفراد تلك الفصيلة جميعهم من ابلاسكوثين مثلهء وهم قوم 


معروفون عنشوئة الأخلاق ووعورتمها وبكثرة التبجح والادعاء 

والغرور والكذب ولمم مع ذلك فضيلة الشجاعة والصير والقناعة 

والشرف وعزة التفس ٠‏ وكان سيرانو متصفا بمستائهم مترفما 

عن سيثانهم فكان له ني نفوسهم أسمى مئزلة من الإجلال والإعظام » 
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وكانوا يحبتونه حبآ شديدآ وبذعنون لرأيه ويستطرقون أحاديئه 
ودعاباته ويفاخرون به وبنبوغه وشجاعته وجرأته وصراحت ؛ 
كما كان يفخر بهم وبعصبيتهم : وكات من أسول الشعراء حظا 
في حيائه فقد قضبى عمره كله خاملا” مخمورا: يجهل الدهماء 
قدره لأنهم لا يفهمونه» وينكر الأدباء فضله لألهم ييقضوله 
ويجدون عليه وينقمون منه خشونته وشداته في مؤاخذتهم وتقدهم » 
فلم يكن يحفل بذلك كيرا لأنه كان عملسا لا يبمه إلا أن يكون 
عظبما في عين نفسه ثم لا بيالي بعد ذلك بما يكون . 


.وكثيرا ما كان بنظم الروابة الحايلة ذات المفزى العظيم والأسلوب 
الرائق فلا يفكر لي إهدائها إلى أحد من العظماء ليتوسل بذلك 
إل نشرها وترويجها وحمل الفرق التديلية على تميلها كما كان 
يفعل الشحراء أي عضرء + ألقة وإناه ونا به أن يقن موقط 
الذل والضراعة على أي ياب من الأبواب كيقما كان شأنه » وزبما 
سرق بعض الروائيين قطعآ من رواياته فضمنوها رواياتهم وانتغعوا 
بها فلا بغضبه ذلك ولا يزعجه ٠‏ وكل ما كان يفكر فيه أو بال 
عنه في هذا الموقف : ماذا كان وقع تلك القطعة في تفوس الجماهير 
حينما سمعوها ؟ 


ولفد أخلص في حبه لابنة عمه « روكان ٠‏ إخلاصاً لم يسيع 
بمثله في تاريخ الحب ٠‏ فاحبها وهي لام عبد» ول ف سيل 
ذلك الحب ألا شديدا وهي لا تشمر بلله وا. فلم يعقد 
ولم ينتقم بل كان أكبر عون لها في غرامها الذي : 
ولم بلبث أن اتخذ حيبها الذي آثرته صديقاً له وأخلص في مودته 
إخلاصاً عظيماً وأعانه على استمرار صلته بها وبقاء حبه في قليها » 
لأنه ماكان .بمه شيء في العالم سوى أن يراها سعيدة في حياتها 


لل 


مغتبطة بعيشها » وهذا كل حظه في الحياة . 


ولم يزل هذا شأنه طول حياتك حتى خرج من دناه ول تعلم 
روكسان بسريرة نفسه إلا في الساعة الأخيرة اللي لا يغهى عندها 


الم عي . 
روكسان 


ابئة عم سيرانو دي برجرالك : وهي فناة شريفة متعلمة وافرة 
الفضل والذكاء عالية الممة عفيفة الذيل مولعة بالشعر والأدب ٠‏ 
إلا أنها كانت تدهب ني ذوقها الأدبي مذهب الساء المتحذلقات 
في ذلك العصر ٠‏ أي أنباكانت كثيرة التكلف ني أحاديثها وإشاراتها ؛ 
وكان لا يعجبها من الكلام إلا ذلك النوع. الذي يسمتونه بالصناعة 
القظية : ولا من المعاني إلا تلك الميالات الطائرة اغائمة على وجبهها 
التي لا أساس لحا ني الخياة ولا وجود هأ في قطرة النفس وطيعتها . 


وقد ندأت بيمة منقطعة لا أهل لها ولا أقرباء إلا ابن عمها 
سيرانوء إلا أنها كانت تعيش عيشآ رغداً ما بفضل الاروة 
الوامعة اثي ورثتها عن أبريها . 

فاحبها كثير من اللبلاء والأشراف وعرضوا عليها الزواج 

3 تا دي اجيش ). وهو أحد قواة 
ت الكرديئال دي ريشلييه ؛ 
للراه أن 'إسعقدم. لفوافه وجاقه: فيا تعنافم عل اواج من كي 
من أشياعه اسمه ت فالفير على الطريقة المعروفة في ذلك 
العهد عند الملوك والبلاء : قدفعته عنها برقق وحكمة خخوفا على 
نفسها منه ء وظلت تماطله زمن طويلا” حتى أحبها البارون كرستيان 


1 


دي نوفييت فأحبته وأخلصت اله إشلاصا عظيمآ» ول 
الحقيقة متصفاً بصفات الفطنة والذكاء والتبوغ الي كانت تظنها 
مجتمعة قبه ٠‏ لولا الحيلة الغربية اللي احتاها عليها سيراتو حت 
أوهمها ذلك » وهنا نكتة الرواية وبيت قصيدها : ثم تروجت 
منه بعد ذلك زواجا سريا ٠‏ ولكتها لم تكد تضع شفتها على الكأس 
حتى انتزعت منها » وكان هذا آخر عهدها بسعادة الحياة وهنائا . 


كرستيان دي ثوفييت 


نبيلا” من نبلاء الريف وفد إلى باريس ليلتحق بقرقة الحرس 
من الميش الفرنسي كما كانت عادة الأشراف أي ذلك العهد 
برهي الفرقة الثي كان يعمل فيها سيرانو » وكان فى جميل الصورة 
شريف النفس طيب القلب إلا أنه كان أقرب إلى البلادة منه إلى 
الذكاء » فوقع نظره على روكسان في حانة بورجونيا فأحيهنا 
وأحبته على البعداء وكان قد علم من أمرها أنما فناة قديرة متفرقة 
ذكية الفؤاد غزيرة العلم قوية الإرادة ؛ لا يعجبها من الرجال 
إلا الأذكياء المتفوقون , فهاب الدنو منها ومفاتحنها في شأن حبه ٠‏ 
وخشي أن يسقط من عينها سقطة لا قيام له من بعدها ولم يزلك 
هذا شأنه حثى أدركه سيرانو واحتال له ثلك الميلة الغربية المدهشة 
التي جملت روكان تمتقد أنها قد أحبت أذكى اناس وأسماهم 
عقلا” وأبعدهم غوراً وأطلقهم سانا وأبلغهم قلماء لا يريد بذلك 
إلا سعادتها وهناءها وهو ينهالك بينه وبين نضه غماً وكمدا ٠‏ 
لأنه وهو ظامىء هيمان يقدم الكأس يده الشارين ولا يلوق 
منها قطرة واحدة . 


الكونت دي جيش 

أحد قرّاد الميش الفرنسي وهو من أصل جاسكوتي كسيرانو 
وروكان ء إلا أنه كان يذهب في خياته مذهيا غير مذهب أبناه 
جلدته الحاسكونيين آي قناعتهم وخشولتهم وبساطة عيشهم ٠‏ 
بل كان رجلا" واسع المطامع شغوفا بالمعالي متطلماً إلى المناصب 
العليا والمراتب الكبرى + وقد تم له ما أراد من ذلك بيجهده واجنهاده 
فأصبح قائدا من قواد الحيش الفرنسي وصهراً لاكردينال دي ربشلييه . 

وقد رأى رركان في طريقه مرة فشغف بها شففا عظيما + 
وأراد أن يضمها إليه من يجها من أحد صتائعه فاحتالت 
الخروج من ذلك 1 جداً ٠‏ وتزوجث من الرجل 
الذي أحبته بمعوئة ابن عمها سيرانو » ضعاداها الكونت من أجل 
ذلك وانتقم منها ومن زوجها ومن سيرانو انتقامآ هاللا" . 


البنيير 
شاعر سكين من أصدقاء سيرانو نظم قصيدة طويلة هجا 
بها الكرنت دي جيش وعرض فيها بقسته بع روكسان وفضحع 
جره الي أراد أن يقترفها معها ء فحقد عليه الكونت حقدا 
شديدا : ودس له كميئاً ملفا من مالة رجل ليقتلوه عند 
رجوعه إلى منزله ليلا؟ ه الولا آن أذركه سبرانو وأعانه على أعدائه 
قتا . 
بريه . 
أحد أصدقاء سيرانو المخلصين ء ينصحه دائما هدوم والسكينة 
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على راحته وسكوته : فلا يحفل بنصحه لأن له رأيآ في الحياة غير 
رأبه ومذهآ غبر مذهبه » ولم يكن اخلانهما هذا في المشرب 
والحطة مانعا لما من الصداقة والإخلاص ووفاء كل منهما لصاحيه 
حتى ما كانا يستطيعان الافتراق ساعة واحدة . 


مرتقلرري 


أحد الممثلين في حانة بورجونيا » وكان مشهوراً بحسن إلقاله 
لرواية «كلوريز » تأليث ال وائي الشهير «بارو . 

وكان سيراتو يبغضه ويستفل حركاته وبنقم عليه 
إعجابه بنفسه على قبحه ودمامته » ويأخذ عليه كثرة ترديد نظره 
أثناء التمثبل في ممادع السيدات يحاول افتتانين واجتذاب قلوبين 
وقد رآه مرة ينظر إلى روكسان نظرة مريية فتعلل عليه بعض العلل 
وأبره أن بنقطع عن التمثيل شهراً كاملا”: فحاول الامتناع عليه 
وعصبان أمره فانزله من المسرح بالقرة وطرده رغم دفاع الكثيرين 
من الأشراف والنبلاء عنه وخاصة الكونت دي جيش 


اراجئو 
طباخ مشهور ببيع في حانوته الكبير أفخر أنواع المطاعم من 
اشواء وفطائر » وحلوى ؛ وكان عب للشعر والأدب والتمثيل 
عطوفاً عل البؤساء من الشعراء والممثلين ٠‏ وكان يستقبلهم في 
حانوته استقبالاة حافلا” : ويقدام لحم على حابه ما يقترحون 
من طعام وشراب ٠‏ وكان كل حظه منهم أن يملس إليهم ويسيع 
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مماوراتهم الآدية ويلتقط ما يتنائر حوخم من سودات أشعارهم 
وقصوم ويسمعهم ما بتظمه من الشعر القدميف الناهه فيتظاهرون 
باستحسانه والإعجاب إقاء على مودته : حتى أدركته حرفة الأدب 
فالس ء وأغلق حاتوته + فأعاته سيران عل شوون حياته. ركان 
من أكبر أنصاره والمنشيعين له . ولكن الحظ كان قد فارقه فلم 
بنجح ني عمل من الأعمال الي اشتغل بها وظل البواس ملازما له 
طول جياته . 


لي 


زوجة راجنو وهي امرأة فاسدة الأخلاق حبيئة اللفن ؛ 
كانت تبزأ بزوجها وتسخر منه وتنعى عليه بالشعر والأدب 
واهتمامه بالشعراء والأدباء وعنايته بهم ؛ وكانث تفضل أن تقدم 
هي بتقسها الحاتوت كله لضابط من ضباط تعيب لباه 
على أن يقدم زوجها راجتو لقمة واحدة منه لأدبب من الأدباة؛ 
انه اتدل أبره فرت مم أعد فاك المي 


كاربون دي كاستل 


قائد فصيلة شيان الحرس وكان كل أفرادها من الحاسكونيين 
وهو جاسكوني مثلهم فكان يمبهم حبآ شديداً ويعطف علبهم ؛ 
وكات يتمد في أماله على سيرانو ويعده خير جنوده » والتاريخ 
يذكر له دفاعه العظيم بفصيلته في ميدان أراس عن الموقع الذي 
اختار جيش العدو مهاجمته حتى تم” النصر للراية الفرنسية تل 
الراية الأسبانية . 


التصسلالارلكت 
حانة بوروجونيا 


في ليلة من ليالمي سنة 174٠‏ بدأ الناس يغدون إلى حانة بور وجوتيا 
في باريس الشاهدة روابة «كلوريز ».ء وهي إحدى روايات 
الشاعر المشهزر « بلنازار بارو »؛ ولم يكن للتمثيل في ذلك العصر 
دور خاصة به وإنما كانوا يمثلون في الحانات أو المطاعم الكبيرة 
على سارح خاصة يعدوثما لذلك + 

ركان جمهور المشاهدين في تلك البلة كما هو شأنهم في جميع 
اليالي خليطاً من المسال وابمنود واللصوص والهدم والأشراف 
والعلماء والكتاب وأعضاء المجمع الفرنسي . وقد اختلط بعضهم 
ببعض وجلس أخيارهم يجانب أشرارهم » فينما العلماه يتناقشون 
في مباحثهم العلمية والأدباء يتحدثون في شونهم الأدبية ٠‏ إذا 
افريق من الخدم قد ألصقوا شمعة بالأرضى واستداروا من حوفا 
حلقة واسعة وأخذوا يقامرون بلمال الذي سرقوه من أسيادهم 
في ساعات طومم واستهتارهم » وآخخرون من أبناء الأشراف 
قد تماسكوا بأيديهم وظلوا يدورون حول أنفسهم راقصين مثرنحين * 
وآعرون من الغوغاء يأكلون ويقصفون ٠١١‏ ويسابون وينلاكمون 
ويجارون بأصوات عالية متنوعة كأنهم في سوق من أسواق المرايدة 
وجماعة من الحند يتلهون بالمبارزة والملاكمة لا بيالون من يطأون 


. القصف + الإقاة في اشرب و اير‎ )1( ١ 
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بأقدامهم ٠‏ أو يصيبون بشفرات سيوفهم . وقئة من الصعاليك 
قد اصطفوا صفاً واحدآ يبن يدي لص من دهاة اللصرص ومنا كير هم 
يعلمهم كيف يسرقون الساعات من الصدور : وزقون الحيوب 
عن الأكياس ٠‏ وكيف يتغفلون صاحب المعطف عن معطفه ؛ 
والقبعة عن قبعته والعصا عن عصاءء كأنه قائد يدرب جنوده 
على الحركات العسكرية . وفى من التأتقين المتطرفين يطارد فنا 
اللقصف "١‏ من ركن إلى ركن يخاول إمساكها والعبث بها وهي 
تمتع عليه وتابى أيآ أشبه بالإغراء منه بالامتاع . وجندي من 
جتود الحرس قد تغقل البواب عند دخوله وأملس من يده دوك 
أن يدفع إليه شينا والبواب يطارده ويلاحقه وبأخل. بتلاب 
فيجادل عن نضه بأنه حارس الملك وحراس املك أحرار يدخعلون 
من الأمكة ما يشاؤوث. وزمرة من المتأديين قد التبذوا ناحية من 
القاعة وأعذوا بندبون الأدب وحظه وشقاء أهليه وبلاءهم ويفول 
بعضهم عض : أليس من مصائب الدهر ورزاياه أن يقف موقف 
الممثل بين هذا الحمهور الساقط أمثال «متقلوري » و « بلروز ٠‏ 
و «بويريه » و وجودليه :٠‏ وأن تمثل على مثل هذا المسرح 
الحقير الخبذل روايات أكابر الشعراء الروائيين آمثال ٠‏ روترو » 
و «كورني ٠و‏ «بارو؛؟. 


اي 


» تلك القاعة على كيرها واتساعها إلا بضعة 
مصابيح ام تلك الجماهير على نورها كالما الأشباج 
المتحركةء أو الأرواح الهائمة . وقد يسمع السامع فبها من جين 
إلى حين في وسط هذه الضوضاء صوت فتاة المقصفاء وهي 
تصيح خلف مقصفها بصوتبا الدقيق الرتان ٠‏ اللبن «٠ ٠‏ الحلوى » 


() مكان القصف . 


وعصير الإرتقال »٠غ‏ وعصير الرمان ٠.‏ «الشراء» «القطير ء 
«النيذ»: أو صوت شيخ هرم بسب ويحتدم ويضرب الأرض 
بقدميه » وهو عاري الرأس منقلب السحنة لآن أجد ابهالسين 
في الطبقة العلبا من الملعب قد أرسل على رأسه المستعار شص] 1١١‏ 
فاجتذبه به وظل معلقا ني الفضاء على مرأى من المساهير الضاحكين » 
أو صارخاً متألآ قد وضع بده على عينه وظل بصبيح واغوثاه واويلناه 
لأن بعض الخفرجين صرب إليها حصاة صغيرة أو نواة فاصابها 
بها » إلى أمثال ذلك من صراخ الصارخين وهناف اهاتفين من 
جميع جوانب القاعة : أشعلوا الأثوار وارقعوا السثار. 


وم يزل هذا شأنهم حتى دقت الساعة العاشرة من اليل وقرب 
مبعاد التمثيل فدخل جماعة من الاشراف المتأتقين يجررون أذياهم 
ويشمخون بأنوفهم ٠‏ ويتأقنون لضعف الأنوار وشوضاء اللمساهير ». 
وبصيحون : الطريق الطريق ٠‏ أبها الصعاليك ٠»‏ فتفرج. الصفوف 
5 انفراجا » حتى بلغوا مكان المسرح قصعدوا عليه وجلسوا 
فيه على مقاعد متفرفة في أنحاله جلسة باردة وقحة لا أدب فيها 
ولا احتشام ٠‏ ركانث المقاصير في ذلك التاريخ خاصة بالنساء لاه 
يملس فيها غيرهن إلا مقصورة واحدة يجائب المسرح كان يلس 
فيها الكردينال إذا حضر أو من ينزل منزلته من عظماء اللملكة 
ووجرحها. 


طاهي الشعراء. 
جلس أ ركن »ن أركان القاعة ني ثلك الساعة شخصان منفردان 


(1) الشمى + حديدة عقفاء يصاد بها السك ثقيه المنارة .. 
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أحدهما الشاعر ٠٠‏ وهو رجل بانس مسكين مغرم بالشراب 
ومعاقرق. لا يكاد تفارق يده الكأس ليله ونباره ء وثاتيهما البارون 
«كرستيان دي توفيت » وهو فتى من اشراف الريف ٠‏ جميل) 
الطلعة حسن الزي والثياب . إلا أن عندامه على الطراز القديم * 
حضر من «تورين ٠‏ إلى باريس منذ عشرين يوما اليلتحق 
الخرس من اميش الفرئسي فلم يدخلها إلا صباح اليوم ٠‏ فقال 
الشاعر البارون : إن صاحبتك لم تحضر حتى الساعة؛ وها هي 
مقصورتما التي أشرت لي إليها لا تزال خالية ٠‏ وقد سند لمي 
فأذن لي بالذهاب إلى إحدى الحاناث القريبة لأتناول قليلا” من" 
الشراب ٠‏ ثم أعود إليك ؛ فاضطرب 


وبميل إلا » وإن لم أكن قد حادها أو جلت 
إلبها ٠‏ أنها فنا: بة. متوقدة بارعة في أساليب الحديث ومناهجه 
وأغاف إن أنا لقيتها وحدي أن أضمض آمامها وأضطرب أو 
أرنبك ني حركة من الحركات بين يديا فاسقط. من عيتها سقطة 
لا مقيل لي منها أبد الدهرء فابتى معي وكن مون لي عليها لتم 
بدلك بدك عندي : 

وهنا مرت فتاة المقصف حاملة عل يديها صينية بيضاءء 
وهي تتغخى بصوما الرقيق الشجي ٠‏ فناداها لينبير فدنت منه فسألا 
ما عندها فظلت تسرد عليه أسماء فطائرها وقدائدها وأشريتها 
وحلواها ٠‏ وهو لا يأبه لشيء من ذلك حتى ذكرت له نيذ 


: بوردو ٠‏ فتهلل وجهه وتحلب فوه ٠‏ وظلب إليها أن تأتيه بالحيد 
ننه نانك له عا لراداء فبلا كله اوبدا يدرب وبتتي 

هي إلا لحظة حى قال لكرسنيان : الآن استطيع أن أبتى معك 
قيلة أيها الصديق الكريم . 

وني تلك اللحظة دخل القاعة رجل قصير ضسخم ابه غريب 
الفيئة في ملابس الطهاة وشمائلهم قصرخ الجتامير ' بين رأوة + 
راجنو ! راجنو ! فلم يأبه لهم + ولم يلتفت إليهم » واندقع مسرعا 
إل نير » وال له بصوث متهدج مضطرب دون أن يحييه أو 
5 : ألم ثر صديقنا سيرانو يا لينيير ؟ قال لاء ومالي. 
أراك مضطربآ هكذا كأنك هارب من معركة أو مأخبر 


وما 


فال : ما أحسب إلا أنه سيحدث اليلة في هذه القاعة ححادث عظم 
لا يعلم إلا الله كيف تكون عافيته ٠‏ فاترعج ٠‏ وقال : أي 
حادث تريد؟ قال : قد علمت الساعة أن سيراثو كان وجد عل 


الممثل موتفلوري منذ أيام ني شأن من الشوون لا أعلمه فحكم 
عليه بأن ينقطع عن التمثبل شهراً كاملا" وهدده با موث إن الف 
أمره ٠‏ وكنث أظن أن الرجل قد أذعن لهذا الحكم ضنا 
بعياته ٠‏ ولكثي رأيه الساعة في حجرة الممثلين بيثم بقطعة اليا 
أنه سيقوم بتمثيل دوره الذي اعتاد ان يمثله في روايسة 
وكلوريز ٠‏ وهو دور «فيدين» فإن فمل فقد وقعت الكارثة 
العظمى الي لا حيلة لنا ولا لأحد من الئاس في دفضها ٠‏ وسيرانو 
كما نعلم رجل عفاطر جريء لا بيالي بعواقب الأمور + ولا يفكر 
في ننائجها ٠‏ ففهقه لينيير ضاحكاً وفال : يا له من قاض غريب 
ويا له من حكم عجيب ء هدىء روعك يا صديقي ٠‏ فالأمر 
أهون مما نظن فربما لا عضر سيراثو أو لا يمثل منفلوري فلا يقع 
شيء من المكروه الذي تترقعه . 
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تم التفت إلى كرستبان وقال له : أقدم إليك المسبو راجثو 
طاهي الشعراء والمثلين : وهو اللقب الذي اختاره لنفسه وعرف 
به بين الناس جميعاً » لأنه صديقهم المخلص الذي يحبهم ويكرمهم 
ويذود عنهم ويفتح لمم باب مطعمه عل مصراعيه يأكلون منه 
ما يشتهون ٠‏ ويشربون ما يقئرحون لا يتقاضاهم على 
من الشعر بملونما عليه ٠‏ أو قطعة > 
يديه ؛ أي أنه بعلا لهم أفواههم طعاما ٠‏ فيملأون له أذنيه كلام 
والأذن كما تعلم ليس طريقا إل المعدة كالفم » وهو فرق ذلك 
شاعر متفان مطبوع ينظم أكثر شمره في وصض قطائره وخلواء ؛ 
فانحمى راجنو بين بدي كرسنبان وقال.: نعم يا سيدي إنني صديق 
الشعراء والممثلين بل عبدهم ومولاهم ؛ وصنيعة فضلهم وإحسائهم 
وإن ساعة أقضيها ني حضرتهم أسيع طرالن أشمارهم ٠‏ وبدائع 
فصوهم ؛ لحي عندي ساعة الحياة التي لا أعدل بها ساعة غيرها : 
فشكر له كرستيان فضله وأدبه وأثثى غير؟ على شرف عواطفه 
واكثمال مروءته » وما هي إلا كرة الطرف جتى عاد إلى راجن 
قلقه واضطرابه وأخذ يدور بعينيه في اللجاهير يفتش عن سيران » 
فقال له ليثيير ؛ إنه لم يحضر حتى الآنء وها هو الوقاد قد بدأ 
في إشعال المصابيح : وها هو الستار قد أوشك أن يرتفع ٠‏ وما 
أظه حاضر؟ بعد ذلك . 


سيرائو 


وكان رجل من الأشراف اسمه الركيز عي انا فل 
مقربة منهم يسمع حديثهم وينصت لحوارهم فوضع بده على كتنف 
راجنو فالتضت راجنو إليه فقال له : أننتطيع أن مخيرني من هو 
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ميرانو هذا .الذي تنحدثون عنه ؟ .قهز زاجنو رأسه كالستغرب 
وقال له : إني لأعجب لأمرك يا سيدي فهي أول امرة سمغت 
فيها إناناً ني العم لا يعرف السيد سيرانو ! قال إني أعرف عنه 
عيئاً قليلا”'» وأريد أن أعلم أنبيل هو أم صعلوك؟ قال إن كنت 
تريد من انبل شيثاً غير الشرائط والأوسمة والذهب والفضة والخرير 
والديباج فهو أنبل البلاء وأشرفهم ؛ لأنه جندي شجاع ٠‏ جريء 
في موقفه ومشاهده صادق في قوله وفعله . لا يجاني ولا يجامل ٠‏ 
ولا بتذلل ولا يتزلف » ولا مخضم في شأن من شؤون حياته إلا 
للح الذي بعبده ويدين لهء ولو عرفته با سيدي لعرفت أفضل 
اناس خاقا وأشرفهم نفنا ء وأطيبهم قب وأشدهم عطفاً على البوؤساء 
والمتكوبين . وهو فوق ذلك شاعر مجيد . وعالم فاضل + وناقد 
بارع وأما شكله فمن أغرب الأشكال وأعجبها . حتى لو أراد 
مصورنا العظيم وفيليب دي شامبيي ٠‏ أن برسمه كما هو لعجز 
عن ذلك أو كاد فإن الناظر إليه ليعجب كل العجب لمنظر قبعنه 
المحلاة بالريشات النلاث ء وردائه الملون الحميل + وقبائه الواسع 
المدس الأطراف الذي يرفع موخره بطرف سيقهاء. ثم يمني 
به مختالا” كأنه طاووس يجر ذنبه وراءه ؤله. أنف هائل جدا لا 
يراه اثرائي حتى. يذعر. ويرتاع ويقف. أمامة, مدهوشاً منذهلا” 
ينجب لصاحبه كيف استطاع أن 'حمله أي رقعة وجهه وكييف 
لا بلتمس اللبيل إلى الليلاض متهابن. آم هو فراض عنه كل الرضا » 
لا يعمر بنقله » ولا يفكر قي الفلاص منه بحال من الأحوال » 
والوبل كل الويل من يرقم نظره إليه ‏ أو تمتلج شفتاه بابتسامة 
العجب منه أو السخرية بهاء فإن رأسه إيطير بضرية واجدة من 
حد سيقه » فقال له المركيز : كيفما كان الأمر فإنني أستطيع أن 
أقول لك » وأنا على ثقة مما أقوم : إنه أعجز من أن يمنع موتفلوري 


بر 


عن التمثيل بل هو لا يحضر الحفلة الايلة فرازاً من وعيده الكاذب + 
فقال راجنو : وأنا أراهن على حضوره بدجاجة مشوية من : 
راجتو ء الشهير ء ولا أرزؤك دانقاً واحداً إن أنا رمحت الرهان! 
ثم أدار ظهره إليه وجلس يتحدث إلى لينيبر وكرستيان . 


وإنه لكذلك إذ لمح رجلا مقبلاة على البعد فقال لصاحيه : 
ها. هو المسيو و لبرية 6 اصديق. المسيوا امتتراتو الحليم 6 .فاذنا لي 
بالنعاك إله علي استطيع أن اعلم يعافا اشيتاء. ثم تركهما 
وذهب إليه فرآه يقلب نظره في الجماهير ويلتفت يمنة ويسرة 
فقال له : لعلك تفش عن سيرانو أيها الصديق ؟ قال : نعم وإني 
قلق من أجله جداً ؛ قال فد فتشت عنه قبلك فلم أجده » ثم انتحى 
به ناحية من القاعة وجلسا معاً يتحدثان . 


روكسان 


وهنا ظهرت روكسان في مقصورنا فضج الجمهور حين 
رآها ضجيج السرور والابتهاج وصاح أحد الأشراف الخالسين 
على المسرح : آه يا إلجي » إن جماها فوق ما يتصور العقل البشري » 
وقال آخخر : ما زهرة تبتسم في أشعة الشمس ؛ وقال آخر : إنها 
روضة يانعة حمل النسيم رياها العطر إلى القلوب فينعشها » وكان 
كرستيان مشفولا” بأداء ثمن الشراب. الذي شربه لينيير قلم ينتبه 
إليها » ثم التفت فرآها فارتعد واصفر وجهه وأخذ بيد ليتيير وقال 
له : ها هي ذي فقل لي من هي ! إنني خالئف جداً يا صلديقتي 
فضم يدك على قلي فما أحسب إلا أنه بحاول الفرار من مكانه رهبة 
وجزعاً : حدنتي عنها واذكر لي كل ما تعلم من أمرها وارفق 
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بي لي حديئك » حتى لا تفضي غلي الأمل الوحيد الباني لي من 
حياتي ٠‏ فقهقه لينيير ضاحكا وقال له : بخ بخ لك يا كرسنيان » 
لقد أحسنث الاختبار لنفسك كل الإحسان وما أحبيت إلا أجمل 
فتاة ني قرناء فإن كان صحيحا ما تقول من أنها تمنحك من 
ودها مثل ما تمنحهاء وأنها تنظر إلييك بمثل العين الثي تنظر بها 
إلبها فانت أحسن الناس حظا وأسعدهم طالعا ٠‏ إنها السيدة مادلين 
دي رويان الشهيرة بروكان » وهي فتاة علراء يتيمة لا أهل ها 
ولا أقرباء سوى ابن مها سيرانو دي برجراك اللدي كائوا يتحدثون 
عنه الآنء وهي على قرط جماها وكثرة عباسنها عقيفة طاهرة 
الذيل عاقلة رزينة تجلس إلى أذكياء الرجال وتحادتهم 
بنس وراتهم وأفكارهم ؛ ومخوض معهم في كل شأن من شر 
الحياة حى شأن الحب ولكنها لا ثاذن لأحد أن يحبها أر بعبث 
بقلبها ؛ فإن حاول ذلك منهم مماولة دفعته عنها برقة ورفق وحكمة 
فسلم ها شرفها وكرمها , ولا عيب فيها إلا أنها من فريق الأدييات 
المتحذاقاث اللوائي أفسد الأدباء المنحذلقون أذوافهن الأدبية فذهب 
التكلف والتعمل في أحاديثهن وحوارهن فلا ينطقن بكلمة صريمة 
خالية من التشابيه والمجازات والإشارات والكنابات : ولا يواجهن 
المعاني الثي يردن الافضاء با إلى السامعين مواجهة بل يدرن حوها 


دورات كثيرة حتى يصلن إليها ٠‏ فإذا أردن أن يقلن في أحاديثهن 
العادية ؛ أشرقت الشمس قلن «ذر قرن الغزالة » أو : أقبل الايل 


فلن «هجم جيش الظلام » أو طلعت النجوم قلن ٠‏ جلت عروس 
الرنج في قلائدها الدرية ؛ أو : ها هو ذا الكربي فاجلس عليه 
قلن ,ها هو الكرسي يفتح ذراعية لاستقبالك فتفضل بإلقاه تفسك 
بين أحضانه ؛ أي أنبن لا يعجبهن من الألفاظ إلا المتكلف المستوع 
ولا من العاني إلا المجلوب المختصر ولا من الشعراء والكتاب 
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إلا التكلقون المتشدقون في أماليهم وتصورائهم ٠‏ رمي سميدة 
في عيشها مفتبطة عيانها لا ينخص عليها صفوها غير هذا الرجل 
المسججي المنوحش الدي ثراه واقضاً يجانيها الآن . فالنفت كرستيان 
فرأى رجلا رشيقا متلق جسن الزي والمتدام مشحاً بوشاح 
حريري أزرق متغلدا ميف عسكريا مرصعآ قد أستد ذراعه إلى 
ظهر كرميها كأنه يحتضنها وظل يحادما يصوت متخقض كآنه 
يسارها ويناجيها فقال له وهو برنجف غيظا وحنقا : من 
الرجل ؟ وكان لينبير قد لقل وبدأ ينستم ويتلصم بتفمة القافاة 9" : 
إنه الكونت دي جيش أحد قواد اخيش الفرنسي وصهر الكردينال 
دي ريشبلبيه وزير فرنسا العظيم وقد أحب روكسان وأغرم با 
غراما شديدا ولا رأى. أن لا سبيل له إليها من طريق المخالة 9١‏ 
لأا شريفة مترضمة ٠‏ ولا من طريق الرواج لأنه متروج بابنة 
أعت الكردينال أراد أن يزوجها من رجل ساقط من أشياعه لا 
تبه ولا تأيه 1 له اسمه القبكونت «فالفير » طمما في أن ينال 
منها من طريق» ما لم ينل من طريق آخر فهاا الأمر وتماظمها 
وآبث أن تذعن لرايه أو تنزل على حكمه ٠‏ ولكته لا يزال بل 
عليها ويضايقها وهي تدافمه عنها بلطف وأدب ودر واحتياط , 
واعاف إن استمرت هذه الحال أن ينهي بها الأمر إلى اللشوع 
والإذعان ؛ لأن الرجل قوي جريء مدل بمكانه من فيادة ابليش 
وبمظوته عند الكردينال وليس في أنحاء المملكة كلها جميعها من 
يمرو عل الشكير في مثادته أو الفلاف عليه ٠‏ ولقد أثرت هذه 
الحادلة في نفبي تأثيرأ شديدا وأشفقت عل تلك الفناة المسكينة 


(1) فأنا :| كثر القاء في كلاب وغل يرددها قي فد . ,. 
(1) المثالة + اللصاعية ٠‏ من انخلة بالكسر أي اقسداقة . 
(0) أيه بالشيء ‏ تتفل بهش 
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أن يستبد بها ويمستقبلها رجل جاثر متوحش كهذا الرجل فنظمث 
قصيدة رثاثة شرحت فيها قصته معها وهجونه فيها هجاء مر 
لا أحسب أنه يغغره لي مدى الدهر + وإن شكث أن تسمع هذه 
القصيدة فهاكها ؛ وكان الشراب قد نال منه أقصى . مثاله فتهض 
قائما على قدميه وأنذ يصوب إلى الكونت نظرة هائلة عميفة ورفع 
الكاس بيده وحاول أن انه فأسكته كرسئيان وقال له 
لا تفعل فإني ذاهب ٠‏ قال : إلى أبن ؟ قال : قنش عن فالفير ا 
فال : ماذا تريد منه + قال أفتله, قال : إني أخحاف عليك منه 
لأنه أقرى منك وربما قتلك + قال 0 
قال انظر ها هي ذي تنظر إليك وتحدق فيك 
شاغل عنها : أما أنا فإني ذاهب لشأني فإن ا 
ينتظروثني ني الحال ولا خير لي في الكأس من دونهم فاذن لي 
بالذهاب ٠‏ فاذن له وانصرف وظل هو شاخصا إل مقصررة 
روكان بادا نظارات الحب والعفث + ويفضي إليها من طريق 
الصمت والسكون يما عجن عن الإفضاه به من طريق الكهام ؛ 
وكان الكونت ذي جيش مد تزل من مقصورتيا ومشى في القاعة 
يحف له جيع عظيم 2 من حاشيته وأصدقائه. ب 
وحناده ومنافسره من نبلاء القوم وأشرافهم 
بينهم ورموثه بنظرات الحقد والحرد ويسمونه ال 
عرة الكتاب أخعرى . حتى إذا مر بين 
له إعظاما وإجلالا" واتمنوا بين يديه وداروا به يصانعوه ويماسحوته 
أباعة بوجلس ل كرئنيه 
المعد له ثم النفث حوله وقال القيكونك فالغير ٠.‏ فأجابه : 
هاأئنا يا سيدي . قال + تعال يمانبي لأحدثك قليلا” ٠‏ وكانكرستيانة 
واقف] مكائه ينظر إليه عل البعد «نظرات. اليقد والموجذة + افا 


3 


سيع امم فالقير حتى ثاز ثائره وغل دنه في رأيه» وعلم أنه 
افد وجد خصمه ع فوئب من مكانه وثبة عظمى وصاح ها قد ' 
عرفته وسألطمه بقفازي على وجهه لطمة هائلة » وضع بده في 
جيبه ليخرج قفازه منه فدهش حين عثرت' يده فيه يبد أخرى 
غربية فقبض عليها بشدة والتقث وراءه نإذا لص فيح المظر 


تامع فريل: راسيلى وتدعلن اصقلد رقا وزيا )ثم م 
لبث أن عاد إلى نفسه واستجمع قواه وقال : له عفوا يا سيدي 
فإني ما أردت سرقتك ء وإنما هو ثمرين بسيط فقد تلقيت الساعة 
أول درس من دروس اللصوصية عل أستاذي «برار ة وقد 
بشي إلبك كما بعث غيري إلى غيرك لا لنسرقكم أو نمول بينكم 
بن أموالكم بل لنستوثق من أنفسنا أننا قد حذقنا دروسنا 
واستظهرناها فاعف عني واغتفر لي هذه الزلة واعلم أن في صدري 
سر هائلا" جدا بتفمك انفد عظيما أن أققي .يه إليك + وهر خب 
لك مني آلف مرةء فضحك كرستبان طويلا” وقال : أي سر 
تريد ؟ قال : إن صديقك الذي كان جالا معك منذ هنبهة وقد 
0 جا اعسمه الآن هوا في لشاعد الأخييا من ساعات حياته إن ل 
تعم ٠‏ فدهش 
أفهم ما تريد ٠‏ قال [نه كان قد هجا منذ أيام 
عظيما من عظماء هذا البلد بقصيدة مقذعة 0٠١‏ فحقدها عليه 
شديد ورأى أن يتقم لفسه مه فأعد ل مال وجل يكمنون 
اله الليلة. في جنح الظلام عند با » في طريقه إلى متوله 
0 اخرج الآن واطلبه في المانات 
ني يجلس فبها وهي المضقط الذهبي والتفاسة اللحشبية والزام 


() الإناع ا امال 
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المنزق والمشاعل والأقماع اثلائة » واترك له بطاقة ني كل واحدة 
منها لتندره ببذا المطر الداهم » قال : ومن هو ذلك 
الذي دبر له هذه المكيدة؟ قال : ذلك سر المهئة لا أستطيع أن 
أبوح به ؛ قضحك كرستيان وقال : لا حاجة بي ليك فقد عرفته » 
ثم لق سيله فذهب لثأنه ؛ واتقت هو إلى مقصورة روكسان 
فرآها ملتفنة إلبه لا تكاد ترفع نظرها عته » فألقى عليها نظرة 
حزينة وقال في تفسه : واأسفاه لا بد لي أن أتركها الآناء نم 
ألقى عل القيكونت نظرة ملتهبة وقال : وأن أتركه أبفاء لأني 
أريد إنقاذ لينيير » ثم ترك الملعب واتصرف ليفتش عن صديقه 
لي تلك الهانات اللحمس . 


بطل 


بدا الوسيقيون يوقمون على آلانهم نغاتهم الرقيقة الشجية 
وسكنت الساهير تننظر رفع السثار » فهسس لبربه في أذن راء 
ترى هل يظهر منفلوري على المسرح الآن؟ قال : نعم ما 
بدء لأنه صاحب الدور الأول في الرواية » ولأنه قد علم أن 
ميرائى لا يحضر بعد الآن , وأظن أني قد خسرت الرهان ء قال : 
فليكن فقد كنت أنوقع من حضوره شرا عظيماً . 


ا صف رح مدا ا 
على المسرح لابسآ ملابس راع وعل رأسه قبعة محلاة بالورود 
مائلة إلى أذنه وني يده أرغول طويل بتفخ بق له الخمهور 
تصفيفا كيرا فشكرهم بإعاءة رأسهء ثم أنشأ يمثل دور فيدين 
وينغى ببذه القطعة « هثيئا للذين ييتعدون عن قصور الملوك جهدهم » 
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بل يعتزلوا العالم بأسرء ويقرون منه إلى مكان ناء في متقطع الممراان. 
لا.يزوات فيه غير وجه الطيعة ا 
بقول : ألم أحرم عليك التمايل شهرا كاملا" 
با متفلوري »؟ قدعش: اخمهور وجمد سفاوري في مكانه والتقث 
الباسن يمنة ويسرة يفتدؤت عن صاب الصوت أبن مكانه ٠‏ وو 
النساء ني المقاصير بنظرن ماذا جرى ٠‏ وهمس راجنو في أذن 
لبريه . قد ريحتة الرمان' يا' صديقي فها هو سيرانو قد حضر , 
قال لبزيه : ليته م بغر وبتك خسرت كل اشيء وما هي 
إلا الحظة حت ظهز سييزانو بتتقطى” الرقاب ويدف المقاعد بين 
يديه دقماً ويزيجر زيجرة. الرغت حتى صل إلى كرسي أمام المرج 
فاعتلاه وهز عصاه الطولة أن وه المنثل رقال له : اترك المسرحخ 
حالاة يا أحق اللمكلين » وإلا فانث أعلم بما يكون: فسخط 
جمهور من الناس سخطا شديداً وضجوا من كل نابحية : مثل, 
يا متقلوري مثل ولا تمن متقلوري وغاد إلى التغني 
بقطعته : ٠‏ حنيئاً للذين ييتعدون عن قصور الملوك ٠.‏ جهدهم بل 
يعتزلون العم بأسره ٠...‏ فقاطعه سيرائو وصاح وهو يزأر زثير 
الليث : كأنك تابى أيها الذي الأحمق إلا أن أجعل ظهرك مزرعة 
لعصاي هذه فائرك المسرح حالاة فقتد أوشكت أن أغضب . فاحخدم 
النمهور غيظاً وأخذوا يصيحون : صه أيها المجنون مثل يا منشلوري 
إنه فضول غريب ٠‏ إنبا”سماجة ثادرة ؛ فعاد إلى الممثل هدوءها 
وسكونه + وعاد إل التغتي. يقطعت «هيئا لنذين ... 2 فما نطق 
بأول حرف منها حتى وثب سيرانو من كرسيه الذي كان واقفا. 
عليه إلى أقرب كرءي إلى المسرح وهز عصاء في وجهة وضاح < 
لا تمثل أييا الدب الحائل .ولا منطق بحرف واحد - فإن فعلث ضر بتك 
بعصاي هذه على وجهك ضربة لا تعرف من بعدها أي مكان 


جوانب. القاعة 


أنفك منك ! قد أمرنك وليس في العلم قرة تستطيع أن تعترض 
أمري » فطاش عفل منفلوري ونلجلج لسانه والنفت إلى الأشراف 
المالسين على المسرج من حوله وفال : النجدة يا مادق ٠‏ فنظر 
اأحدهم إلى سيرانو نظرة عظمة, وكبرباء وقال له : كقى هنيات 
بها الفضولي الثرئار ققد أزعجنا. يضوضائك وكدرث صفقوتاء 
والتفت آخر إلى الممثل وفال له : مثل يا رجل ولا تحفل بشي» 
افأنا أحميك ٠‏ وقال آخر : لقد تجاوز الحد هذا الوقح حتى كاد 
بفرغ صبرثاء فتجه إلبهم سيرانو وأنشا يخاطبهم ويقول : يحب 
غن حضرات السادة الأشراف. أن يلزموا أماكتهم ويحانظوا على 
حيدتهم » فإني أشعر أن عصاي تتلهف شوقا إلى التهام شرائطهم 
وأوسمتهم !. فانتفض الأشراف فيظا وتناهضوا لقيام وهاج 
الممهور هياج شديداً وأحاط جمع عظيم منهم بكرسي ميراتو 
وأخذرا يصبحوث ني وجهه ويواولوث ويقلدون أصوات الحيوان 
كالديك والمر والكلب والحمار » فاستدار تحوهم سيراتو وألقى 
عليهم يف فثراجموا قليلا" إلا أنهم ظلوا مستمرين 
أي هياجهم. أوضوضائيم. وأخلوا يغنون. بصوت .واحد أنعودة 
هزلية يقولون فيها : ٠‏ برغمك يا سيرانو ستمئل رواية كلوريز ‏ 
برغبك يا سيرانو سيمثل متفلوري ؛ يكرروتبا مراراً » فاستدار 
مجر أن وجوههم وصرخ فيهم صرخة هائلة وقال + 
السفلة الأوغاد أن ثم 


أن 1 


يا للعجب ء إنه لم يتف أمري حى الآن إنه يأبى إلا أن أجل هذا 
المسرح مائدة أشرح عليها لحمه تشريحا : قعاد منفلوري إلى استتجاده 
واستصراخه وظل يقول : النجدة النجدة ء الفوث الغوث + فازداة 
وأحاطوا بكرمي سيرانو من كل فاحية 
بونه بالويل والنبور ٠‏ وعادوا إلى الترئم 
أنشودتهم الأول وتفليد أصوات الحبوان ؛ فاستدار البهم افجأة 
من كرسيه إلى الأرض وثقدم تحوهم بعصاه 'قتمهقروا 
دبه حتى اتسعت الدائرة من حوله اتماعاً عظيما قصاح فيهم 
إني آمركم جميعاً أن كتوا , لا ينل أحد منكم حرف واحد 
بعد الآناء إني أعرف صور وجوهكم جبيما فليس في 
استطاعة واحد منكم أن بة من يدي 2 من ذا الذي بريد أن 
يكون أول ناطق ليكون أول قتبل ؟ ثم مر بهم بتصفح وجرههم 
واحدا فواحدا ويقول من ذا الذي يريد؟ أنت ايها الفتى ؟ أم 
أنت أبها الكهل؟ أم آنت أبها الشيخ المرم ؟ من منكم يحب أن 
يكون اسمه أول اسم في جريدة الأموات ! لم يمني أحد برف 
واحد؟ ما سكوتكم ؟ أجبنم ؟ مالكم تفرون من وجهي ؟ قلدوا 
أصوات الميوانء غنرا الأنشودة الباردة ١‏ أرى صما عبيفا 
وسكوناً سائداً لا حركة ولا |: أظنهم قد ماتوا من شدق 
الحوف الآن استطيع أن أسعمر في عملي , ثم اتجه إلى المسرح وأنداً 
يقول يصوت غشن أجش : أيبا الأشراف : أبا الفوفاء» أبها 
الرجال ء أيتها النساء» لا أريد أن أرى على جسم هذا المسرج 
هذا الدمل القذر الحبيث فإن لم ينفجر من نضه فجرته ببذا الفح 
القاتل ولا أحب أن يعترض أحد منكم إرادتي أو أذت البرييم 
يذنب المجرم والخار بذتب الحار : ثم وضع يده على مقبض ميفه 
وقد استحالت ضورته إلى صورة وحش هائل كشر عن أنيابه 
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افتك يكل ما يدئو منه 6 فسكن اشمهور سكونا ميقا لا ثامة 
فيه ولا حركة . فقال منفلوري بصوت خافت متقطع : إنك بإهانتك 
إياي با سيدي قد أهنت الإهة «تالي ٠‏ فقال لا شأن لك بعلك 
الإفة أبها الأحمق المأفون ؛ لأنما إفة التميل لا إهة السخافات 
ولو إنا شاهدت مرقفك هذا وانث تمثل بهذا اسم الهم 
الغلبظ وهذه المركات الباردة الثقيلة لتناوات مني عصاي هدم 
وضربتك بها على أحفر عضو في جسيك وها أنا ذا أصفق ثلاث 
مرات ٠:‏ وعند التصفيقة اثالاة لا بد أن تتلائى من المسرح ب 
راس اثور؛ أسمعت ؟ فحاول «نفلوري أن يتكلم فصفق سيرانو 
التعمقيقة الأولى' فطار قلب الممثل فرقاً ورعبا ٠‏ وظل يقلب نظره 
في الجماهير فلم يمد ميا ولا نامر » فائثأ بقول بصوت 
.مرتعد : سادتي سادئي 


أبرضيكم أن أهان ني حضرتكم وأن 
يبان الفن على مرأى منكم ومسمع ؟ فصفي سيرائوالتصفيقة اثانية ٠‏ 
فاشيد اهتمام الجماهير وتطاولت أصاقهم وحولوا من المباج 
وا إلى الاهنمام بمعر فة | بذ وأعد بعضهم ببمس أي أذن 
بض بأمثال هذه الكلماث سبخرج ؛ سيججين » سيقاوم ؛ 
لا يستطيع البقاء ٠‏ لا ليق النرار ٠‏ فحاول منفاوري أن يقرل 
بن آخر ولكنه سمع اك الثالئة فاختضى من المسرح كأئما 
فد غاسن” في امهوى ميق ٠‏ 

نهيف المسهور لسيرائو هناف عظيمآ إلا بضعة أفراد قلائل » 


لاا بل أخذ الكثير منهم بسب الممثل إيشدمه ويسخر منه » وجلس | | 


سيرانو على كرسيه جلسة القائر النتصر ٠‏ فتقدم شحوه فى من 
الفرجين وقال له : أثأذن لي با سيدي أن أسألك ما هو البب 
في يفشك متقلوري ؟ ‏ قصمت سيران مفظة. ثم ألتى ‏ عليه نقظرة 
باسنة هادثة وقال له : عندي لذلك سييان أوهمما قبح مثيله وزداءة 
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حركاته وأنه يفني الشعر العذب الرقيق بصوت مأخوة مختتق فيفسدم 
على صاحبه وبنغصه على اناس : وأما السبب الثاني قهو سري 
الحاص الذي لا يمكنني أن أبوح به لأحد ؛ فتقدم موه فى آخر 
وقال له : ولكنك حرمتنا على كل بخال معاهدة رواية «كلوريز ٠‏ 
وما كنا نوأثر ذلك ولا نرضاه ؛ قال : أفان أني لم أحرمك شبن 
نفيسا أبها الفتى . فإن نظم'ء بارو » كثاره كلاهما بارد غك لا 
ب ولذلك فد كفيتكم وكفيت نفسي مؤوئة سماع روات 
غير آسف عليها ٠‏ فصاحت افتاة في المقاصير : من ذا 
خاعرنا بارو؟ ايستطيع احد أن يمر على ذلك؟ 
وتكلمت فنيات أ يات بمثل كلامها فرقع سيرانو نظره إلى المفاصير 
وأنعا باطبهن ويقول : لكن” با سيدائي أن تكن" جمبلات رالعاث 
كما تشان ء ولكن”" الألباب وتسئلين العقول سكن 
ودلكن : ولكن” أن تبتسمن الاتسامات اللامعة البديعة الي تفي 
بنورها ظلمات هذه الحياة» ولكن" أن تبمئن السعادة والغبطة 
والسروز والبهجة في لفوس الئاس جميعً فيحيوا بفضلكن في 
هذا العام حياة المسرة والمناء ٠‏ ولكن” أن توحين روح الشعر إلى 
الشعراء ٠:‏ وتملينها علبهم بسركن وفتتيكن فيستطيعوا أن بطيروا 
باجتحتهم لي أجواء السمواث العلا ويشرقوا منها عل الدنيا ومن 
نبها شموساً وأقمار؟ . لكن” كل هذا : ولكن ليس لكن” أن يجلسن 
ني محكمة الشعر لتحكمن لي قضية الشعر اه . 

وكان « بلروز ٠‏ صاحب الحان واقفاً على مقرية منه فقال له: 
وما رأيك يا سيدي في الال الذني خسرت اليلة بسبيك؟ قال : 
هذه هي الكلمة الوحيدة امعقولة الي سمعتها اليلة في هذا المكان » 
ثم ضرب بده في جيبه وأخوج منه كيسآ ملوءأ فضة ورمى به إليه ؛ 
فتهلل بلروز فرحا وابتهاجاً وقال له : بمثل هذا الثمن آذن لك 


3 


يا سيدي بالخضور كل ليلة وبتعطيل ما تغاء من الروايات + ثم 
النفت إلى المتفرجين + وقال نهم اتنهى التمثيل نا مادتي قهيآ 
جميعآ إلى الباب لتستردوا تقودكم . 


الأنفيات 


وهنا تقدم رجل زري افيتة قذر المنظر تلوح على وجهه سمات 
المهاتة والضعة ممزوجة بالوقاحة. والسماجة وقال له بصوت خشن 
أجش : لا يقف موقفك هذا يا سيدي + ولا يمرو على مثل ما 
جلين : إما عظيم أو صنيعة رجل عظيم + 
فيل لك أن تميرني من هر نولاك الذي أنت صني ؟ فعجث 
سيرانو لأمره وظل يردد نظره ف 
احد أبها الرجل » قال : أليس لك سيد يحميك ويرعاك ؟ قال : لا » 
فال : الاتليجا ني ساعات شدنك وحرصك إلى تيل من نبلاء هذا اليلد 
أو أمبر من أمرائه يسبل عليك ستر حمايته ؟ قال : فلت للك ولا » 
مرتين فهل ترى نما لازم أن. أفوها. لك مالة مرة لتفهمها؟ 
ثم وضع يده على مقبض سيفه وقال : ليس لي حام ولا سيد غير 
هلدا ٠‏ فقال : إذن لا تطلع.عليك شمس القد حتى تكون قد عددت 
رجلك وترودث زادك, وغادرت باريس إلى بلد ام لا رجمة 
لك مته أبد الدهر » فال : لاذا؟ قال : لآن مونفلوري الذي 
أهنته الليلة صنيعة رجل. عظيم هو , البوق دي كتدال » 
وفراع هذا الرجل طويلة جد تتناول أبعد الأشياء ولو كانت في 
قرن الغمسس ٠‏ فال : ولكتها ليست أطول من ذزاعي حين أصلها 

. قال : إنك لا تستطيع أن ترعم في نفسك أنك .. أفقاطعه 
سيرانو وصاح : أستطيع أن أزعم كل شيء أبها الفضولي الأرثار 
فاغرب من وجهي واطب انك طريق الخلاص مني * نظ 


جروت عليه إلا أحد د 


ساعة . ثم قال لله : ما أنا بصنيعة 


1 


الرجل جامداً مكاته دق فيه تحدي لا يطرف .ولا يتخرك + 
فاتفجر سبراتو غيظاً وانقضن عليه وأخد بتلابيبه وقال له : اخرج 
من هنا حالا” أو حدتتي مالي أراك تنظر إلى أنفي هذه النظرة المرية؟ 
غصعق الرجل ‏ في مكانه. وظل يرتعد بين يديه.ء وكان يعلم كما 
يعلم الناس جميعاً أن سيرانو لا يقضب لشيء من الأشياء فنع 
الأنقه ولا ينتقم لشيء انتقامه له وقال : أثا يا سيدي؟ قال : نهم 
أنتفما الني تراه غري قال إنك واهم يا سيدي فإني 
أقسم لك .ما فكرت قط في شييء سما تقول +. قال : أثراه رخرا 
متهدلة كخرطوم اليل ؟ قال الا يا سيدي + قال أو عدودي] 
كنقار البومة ؟ قال لا يا سيد . قال : أو يفيل إليك أن, أرنيته 
دمل كبير يزعجك منقلره؟ قال أبدآ.يا سيدي 2 ما فكرت في 
ذلك قط ء قال أو يتراءى لك أن الذباب يمشي مز لآ فوق تضاريسه ؟ 
قال لا يا سيدي لم يخطر بيالي شيء من ذلك وأقسم لك + قال.؛ 
أتراء أعجوبة من أعاجيب الدهم أو فلنة من فلتات الطبيعة ؟ قا 
ليا سيدي لا هذا ولا ذالكاء قال : أترى لوثه مضر؟ بالنطر أو 
وصعه خارجا عن الحد أو شكله عالقا للآداب العامة 4 قال.: 
آم يا إفي ٠‏ إني لم أسمح لنفسي بالنظر إليه مطلقاء. قال ول 
الا تسمح لنقسك بالتظر إليه ؟... منه ؟ قال : أبدا يا سيدي 
سيدي وأقسم لك .. !! قال أهو في نظرك كبير جداً إلى هذا 
الحد؟ قال ؟لا بل صغير جدا لا أكاد أشعر بهء قال : أخيرا. 
بي أيا الرجل ! فال : عفوآ يا سيدي فإني لا أقري ما أقول.ء 
قال : وهل :نظن أيبا البي الأحمق أن الأنف الصفير. مفخرة 
من المفاخر الي يعت بها صاحيها؟ نعم إن أنفي كبير جبداً لا 
يكير أنق في هذا اليلدء وذلك ما أفخر به كل الفخرء لأن 
الآنق الكبير عنوان الكرم والشرف والشجاعة والعمم » وأنا 


- 


ذلك الذي اجتمعت .له هذه الصفات جميعها » وأما الوجه الكروي 
الأملس المجرد .من هذا العنوان الشريف كوجهك هذا نلا يستحق, 
غير اللطم : ولطمه على وجهه لطمة هائلة » ثم وكره برجله فضر 
اد جل هاري من يديه ٠‏ وهو يصيح : النجدة النجدة ! فعاد سيراثو 
إلى مكانه وجلس على كرسيه مفتخراً وظل يقول : هذا إنذدار مني 
ليع الفضوليين الأرثارين الدين يماولون أن ييزأوا بهذا الوضيع 
لثانيء في وجهي أن لا يفعلوا ٠‏ فإن حدثتهم نفوسهم بشيء من 
ذلك سواء أكانوا من الفوغاء أم من انبلا فلبعلموا آني لا أسمح 
هم بالفرار من يدي كما سبحت لهذا ابلبان الرعديد قبل أذ 
أغرس ذباب سيفي في سويداء قلوبهم , 

فاتفض الأشراف فيط وثاروا من أماكتهم » .وفال الكونث 
دي جيش : ييل إلي” أن الرجل قد بدأ بضايقنا » ثم اتعدر من 
المسرح تبه حائيته حنى دنا من سيرانو والنفث إل أصحابه 
وفال هم : ألا يوجد بينكم من يصلح لمقارعة هذا الرجل؟ فقال 
الكونت فالفير : أنا صاحيه يا سيدي فائتظر ظبلا” فإتي سأفوق 
إليه سهماً لا قبل له بالنجاة مه ثم تقدم حر سيرائو ؛ وهو 
جالس عل كرسيه جلسة العظمة والكبرياء وظل ‏ يرد النظر في وجهه 
طويلا”» ثم قال له :ا أنفك أبها الرجل فبيح جد . قرفع سيرانو 
انظره إليه. بجادوء وسكوا لم قهفه قهنهة طويلة وقال : ثم ماذا ؟ 
غال لا شيء سرى أن أقول لك مرة أعرى : إن أنفنك أعجرية 
من أعاجيب الزمان ) فتهض ميرائو عن كرسيه متاقلا وتقدم 
نحوه خطوة وألتى عليه نظرة من تلكم النظرات الائلة الي اعتاد 
أن يصرع بيبا خصومه ين يلقيها عليهم وقال له : ثم مافا؟ 
فاضطرب الفيكونت وشعر بديب القوف في قليه وقال : لاا 
بيء » قال : أهنا هو السهم القائل الذي أردت أن تريي ه' 

م 


القد كنت أظن أنك أذكى من ذلك . الازداد اضشطراب الفبكونت 
وقال : وماذا' نريد؟ قال : أريد أن أقول للك إن مجال القول. 
ان عندبكأذرة والحدة من القطنة رالذكاء. 

أو أن الك بعض العلم بأماليب الخطاب ومناهسجه الاستطعت أن 
تقول لي في هذا الموضوع ينا كثيرا . كان تقول لي مئلا” بلهجة 
؛ المتطعين « : لو كان فلي أن الرجل أنف معل أنفك هذا لأرحت 
في والعالم منه بشربة واحدة من حد سيفي . وبلهجة ٠١‏ 
حبذا لو صنعت يا سيدي لأنفك كأسا خاصة به فزني أراه يشرب 
معك من كاسك الي ترب منها ٠‏ وبأسلوب ؛الواصفين +١‏ 
ما أرى ألفك إلا صخرة عانية ٠‏ أو هضبة مشرفة . أو روكنا 
مطلا” أو رأسا نانة . أو لساناً بمبدا. وبنفمة «الفضوليين ٠‏ 
ما هذا الثنيء الاثيه في وجهك يا سيدي ١‏ أعارة ستطيلة آم 
دراة للكتابة ؛ أم صندوق للأمواس ؛ أم علبة للمقاريض ؟ وبلهجة 
بك غرامك بالعابور يا سيدي أن تبي ها في 
وجهك برجا بخاص بها لتقع عابه كلما قلعت 
وبأسلوب «المداهتين ٠‏ هبئا لك يا سيددي هذا القصر الفبخم 
الذي بنيته لنفسك على هذه الريوة البديعة ! , وباللهجة الشعربة. 
ارة الثي توقع عليها إفة الشعر أنفامها الشجية ؟ وبروح 
ب : لي أي ساعة تفتح أبواب هذا الميكل با سيدي الخارس ؟ 
:ما هذا يا سيدي أأنف ضحم ٠‏ أم لف 
يرة؟ وبللهجة المسكربة : صوب هذا المدفع تحر 
فرقة ,الفرسان أبها الحندي . وبالغة الالية : أتريد أن تضع أنفك 
هذا في «البانصيب » إنه يكون يلا شك النمرة الكيرى ٠‏ وباللغة 
ييبة ؛ أهذا هو الأئف الذي أفند مخطيطا وجه صاحبه فسادة. 


في الآناق ذو ملق 


3 العام 6 


متك أن انقو ل لي «امتسجرفا » : الا حاف آبيا لجل 
وأنت نفث دخان لفافتك من هذه المدخنة الضخمة أن يصيح 
يآ ٠‏ : أقد أن 
ازن جسمك فاحترس 


الناس ,حين يروفك : 2 
هذا النتوء البإزز في وجهك يا سيدي 
من السقوط ٠‏ و «متأنقآ » ألا يحمل بك يا سيدي أن تضع 
لأنفك هذا مظلة خاصة به حتى لا لونه من تأثير حرارة 
الشمس ؟ و ؛ متحذلقاً » : إن الحبوان الضخم الذي سماء القيل ف 
أرسترقان تيفيلو جملوس 1٠١‏ هو الحبوان الوحيد 
الي يمكنه. أن حمل كمية من اللحم توازن الكمية الي تحملها 
في وجهك: و «مازحا :ما أجمله مشجيا ليق القلانسن 
والظبالس , و ٠‏ مناليا , : ليس في استطاعة أي ريح مهما اشتد 
هبوبما أن تلب لأتفك الزكام غير ريح السموم. و «متهكما » 
ما أجمله إعلاناً لو وضع على واججهة حانوت من حوانيت الروائج 
المطرية ! و «متفجعا » ها بحر الأخنر إلا الدم الذي قصد 
من أنفك ذلك ما كان يمب أن تقوله لي لو كان في رأسسك قرة 
واحدة من الفطنة والذكاء غ على أنك لو استطمت الال بيك 
وين ذلك الموف والرعب ٠‏ لأنك تعلم أني إن سمحت لنفسي 
بالسخرية من تفبي أحيانا فإني لا أسمح لأحد بالسخرية. مي 
مطلقا ٠‏ فلقد جممث ني نفك بين النباوة والجهل ٠‏ وابفين 
والقور : حتى لا أخب أنك لا نحن مجاء كلمة في اللغة قير 
كلمة الحماقة ؛ ولا تحئل في رأسك معى غير ممناها ؛ قجن 
الكونت دي جيش غيظا وقال القيكونت : عن رألي أن تيرك 
هنا المجنون وشأنه فإننا ممتحنون اليلة برجل لا بد أن يكون قد 


(:) خيوان يخال ضسهم. + والكلنة مدمرقة من تيل + عرتهت ‏ تيل + جل 
الكثر سم هذه الأتواع بن الميوائة . 


ل 


أقلت الساعة .من يد حارس . المارستان - فقال' الفيكونت : إن 
الأدي يغيظي ويؤزاني أن تدر أمثال هذه الكلماث المسلوءة كير؟. 
وعظة من حقير مقلرك لا يملك من مناع الذنبا شيك 
عى قفازاً في يده ولا يحل عل ثوبه أني علامة من علاماث 
فارتعش ميرانو غيظا ولكته تملد واستمسك وانقآ 
ْول بصوت_هادىءه .رزين 


الترق 


نعم أعترف لك يا سيدي بأني رجل فقير مفلوك لا أملك 
من متاع الدليا يشيئآ وأنتي لا أحمل على صدري أي هنة من بلك 
لمات الثي _تسمولها اشاراث الشرث ٠‏ ولكن الذن الي أن أفزل 
الك كلمة واحدة ثم أنت وشأنك بعد ذلك . 

إنني لا أحفل يا سيدي بالصور والرسوم والأزياء والألوان » 
ولا يعنيتي جبال الصورة وحستها ولا برقشة لباب وأمتيتها» 
وحسبي من ابمسال أي رجل شريف مسقم » ولا أكذب ولا 

رذ: ولا أداهن ء ولا أثملق وأن ثفسي. ققبة بيضاء غير ملوثة 
بأدران الرفائل والمفاسد » فلئن فائتي الوجه الحميل. والتؤبت 
اللفوف والوسام اللامع واللترهر الساطع ٠.‏ فلم يفتتي شرف 
البدأ ولا عزة النفس ولا إياء الضيم ولا ثقاء الفتمير . 

إن الحبهة العالية يا سيدثي لا تمتاج إلى تاج يزيتها ٠‏ وإن الصلبر 
المسلوء بالشرف والفضياة لا يختاج إلى وسام يتلأل فوقه ٠:‏ فليفخر 
الفاخرون با شاموا من فضتهم وذعيهم والقابيم ومناصيهم . 
أا آنا فحبي من الفخر أنني أستطيع أن لمشي بين انا براس 
عال ٠‏ وجبهة مرتفعة ٠‏ وتفس مطمكتةء وثوب لقي أبيض 0 | 

: غبار ولم تلوئه شائية من شو.نب السفالة والدناءة + 

لا أهاب غيئآ : ولا أغضى لثيء : ولا أخجل من شيء. 


نسم إني لا أملك قفار في يدي كما تقول » ولكن آندري 
ما السبب في ذلك ؟ السبب فيه أني قطعت جميع تفازاتي عل 
وجوه اللقهاء والفضولين الذبن يعترضون طريقي مثلك عقابا. 
على وقاحتهم وفضوهم » وم يكن بانيا لي منها حتى اله أسن 
إلا زوج عنيق جداً احتجت إليه في موقف كموقفي هذا ممك 
فرميت به ني وجه أحد السفهاء فلصق بده فتركته مكانه واتصرفث ٠‏ 


وأد بتلوى ويصيح كانما أ. 
فظن الفيكونت أنه قد عرض له عارس ميث ٠‏ فجت 
له : ناذا أصابك » فلم يجب ٠‏ وظلل يصيح ويتأوه ؛ فقال له 
ما شكائك بها المسكين ؟ قال خدر شاديد يلي جداء قال : 
ني . قدمك ؟. قال :لاع قال :في فضلك ؟ قال :لاع قال 
إذث أي قراعك ؟ قال : ليته كان “كذلك ٠‏ قال : قل لى في أني 
ركان هو ؟ قال : في, سيفي » فدهش الفيكونت وفال : ومافا 
تريد ؟ قال : لقد طال ليثه في غمده زمنآ طويلاة فأصابه هذا 
التتميل الغديد ولا علاج له غير الامتعاق , 


البارزة الشعرية 


ففطن الفيكوثت لما آراد وعلم أنها البارزة ما من ذلك بد 
تشجع وقال فليكن نما نريد » قال : أتعلم أثني مأضربك ضرية 
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غريية لم ير الرائون مثلها؟ قال : خيال شاعر كذاب ٠‏ قا 
ان الشاعر لايكذب ولكنه يقول ما لا يفهمه الأغياء فيظونه كا« 
وني اسطاعني أن أرتجل في أثاء القتال الذي يدور بيني را 
موشحا لا أقول فيه شيثا إلا فعلته » وسيكون هركب من خمس 
قطع يبتدىء أولها بابتداء البارزة ويتتهي آخرها بانتهاء حيائك 
يا فيكونت ٠‏ فصاح الفيكونث وإنك لأعجز من ذلك + 
قال :لم أكذب في حياني قط . وها هو ذا عنوان موشحي اللحديد 
وأخذ يلقي العئوان مادا به صرته كأئما يمثل على مسرح ويقول ١‏ 
«مرشح القتال الذي دار بين السيد سيرانو دي برجراك وبين 
صعلوك من الصعاليك | الفيكونت فالفير في حانة 
بورجونيا ؛ ثم جره سيفه وبدأ بقائل ويلقي موشحه وبوقع ضمربائه 
عل نغماته ويقول ؛ 


إني أرمي ببدم فيمني ٠.‏ وألع. عن منكبي ردائي » ثم أجرد 
من غنده سيفي ٠‏ ثم أتقدام موك رشبقا كسبلادون وشجاعا 
كاسكاريوس ء ولا بد أني ني المقطع الأخير أصيب . 


ركان جديراً بك أن نضن ببنفسك على الموث ٠‏ إن الموت 
لا بدا آت : لا أدري أين أضع ذباب سيفي من جسبك 
أني جنبك محث لدييك ؟ أم لي قلبك سامك .. امل كل 
حال ففي المقطع الأخير أصيب . 


ترسك يرن تحت ضربات يفي ٠‏ ذباب سيفي يلنهب التهابا » 
قلبك يفن من الرعب واتلوفء فرائصك ترتعد وتضطرب 
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يرن 


يبد بد أني في المقطم الأعير أصيب . 


كا بيات قيفر ولي قدت لت ا ا 
التي تعرفها ٠‏ أوسعت ون امببال اماغتررزت وعاجدت افلم تلبت 
وو ولت »ويل لك م لتقل افلم > أن قي الت 


ال اق رحيته وإحسائه » فها هو ذا الموت يرفرف فوق 
ردان ف لحت ليله عليق النواب سر اي اا 
رع ربا ال شي ني أ 10 
من المقطع الأخبر ‏ أصضيب , 


وهنا ضربه ضرية وائلة ارقت اصداره فنقط بانج من 
وقع . الضربة وضجت _ القاعة بالتضفيق والتهليل وأحاط القوم 
بسيرانو زيباركونه . و بمسحوته وأخذت النساء ثر عليه الورود 
والأزهار + كانت “روكسان: أكثر هن إفسانا. بالمبارزة وأشدهن 
ورا : تتيسينها ؛يوظل: ابضماخيد مون بأصوات: غلفة: 
أعيب 1 نا أشعره] إنه بطل عظيم » حادث بديع » عنظر 
0 
بون الأخيرة “من المقطع الأشير كما ال :+ وتقددم “تمحوه السيد 
وازئئيان رئيس حراس املك ومد- إليه. يده وقالك ل : اعفن في 
| اي أن اكرلة راشي وأقول لك إنك أفضل مبارز 
رأنه ني حياني + فلم يرد وتو على "أن الت عليه ا نظرة 017 
ناكينة ومد يده إلبه اكد بكرن 2 أذ الناس بتصر فون 


ونا 


من القاعة تباعاً وكان الممثل ريفلوري لا يزال واف في الطريق 
العام فظلوا يسبونه ويشتمونه كلما مروا يه ويعيروئه بابلبين والقرار * 
حى) رفا 4 بين فى )لان النحد قال ابريه لسيرانو : هل لك أن 
تتخلث هنا فيلا" أيا المديق لأني أريد أن أتعدث إليك في بعض 
الفئون ؟ فال سيرانو لصاحب المانة ٠‏ أأذن لنا أن نبقى هنا 
منبهة أنا وصديقي لبريه ؟ قال ؛ نعم "كما تغاء يا سيلبي وسأتعرج 
أنا وجماعة المثلين. لنتناول طعام المغاء وَلتْرَه قليلا” ثم نعود 
بعد ساعة لنهيئة الرواية المقبلة. وصاح بانقدم : أغلقوا الأبواب 


وأبقوا الأتوار كما هي حى تعود » ثم انصرف هو وسائر الممثلين ٠‏ 


سريرة سي رانو 

قال بسار :واقت لا تريد أن تسد ابم كلاة 
يا ول إن بال , لأني لا أرلك نقودا 6 فقهقه لبربه ضاحكا ؛ 
عدي االو واففت يداولل لك مع فيلك 1 20 6 
ذلك الموقف الحميل وأنت تخرج كيسك من جيبك وتري + 
عل مرك ال باروز بويتول ل دعل هذا أ لدجلا 3 ا 
ل . إية ترى. آنه كانت حركة ‏ بلنيعة » قال : نعم ع ولكنها 
يني عن الاء شيع ولا أدري :عاذ تصنع بد ايوم وأنت ٠‏ 
ترال في الأسبوع الأول من الشهر » ولا أحبب أن أباك يرسل 
إليك النفقة الشهرية مرة أخرئ ؛ وكانت فتاة المقصف واقفة 


نراقت يليد تلرة عطن وحنو لو عا ألا ملي د 3 
وجهه لظنها الناس لحمانها ورننها نظرة حب وغرام وقالت له : 
ان مين و )ا اسينها ولا عر ا قاع ا 0100 


ل 


من المائدة وتتاول منها ما تشاء » فقال : شكرآ لك يا صديقي » 
وبالرغم من أن عظمتي الماسكونية لا تسمح لي أن أمد بدي 
لتناول أي شيء من أي إنسان فإني أثبي دعوتك إبقاء على صداقتك 
وودك : ثم نقدم نحو المائذة وتتاول ثلاث حبات من انب وقرما 
صغير] وكأسا من الماء وقال . هذا يكفيني » قالت له : ع 
آخرء قال : لا حاجة بي إلى شيء بعد ذلك إلا إلى قبلة من يدك 
الجميلة ناسمحي لي بها » وتناول يدها فقبلها ووجهها يلتهب 
حياء وخجلا .. ثم وضع الطعام بين يديه وهو يتم 
ويقول ؛ «لقمة صغيرة لا تملا معدة طقل وثلاث 
المنب لا ملا الغم آه ما أشد جوعي » ثم التقت إلى لبريه وقال 

تريد أن تقول لي يا لبريه ؟ تكلتم فإني مصخ إليك » 
قال كنت أريد أن أقول .لك : إن هولاء الطائثين المقرورين الذبن 
لا حديث هم لبلهم ونجارهم إلا حديث الطعن والضرب والمفالية 
والمصارعة سيسدرن عليك عقلك ٠‏ ويهدموث نظام حياتك: ولو 
أناك جريت معهم في هذا المضمار طوبلاة: لكانت عاقبتك أؤخم 
العواقب وأردأها » سل العقلاء. أصحاب العقول الراجحة والآراء 
المنحضدة؛ ماذا كان وقع حادث البلة لي نفوسهم وخاصة في 
نفس رجل عاقل كيس كنيافة الكردينال ؟ فقال له وكان قد انتهى 
من طعافه ؛ أكان الكردينال هنا ؟ قال : ثعم » ولا بد أن يكون 
رأيه فيك سينا جداً » فال لا بل بالفكس , لأنه شاعر ء والشاعر 
يعجبه دائماً أن برى بعينيه منظر سقوط رواية ينظمها شاعر آخر . 
ال : ولكنك قد اتخذث لك اليلة أعداء كتبرين لا ادري مافا 
يكون شأنك ممهم غداً : قال : كم تظلنهم على وجه التقريب ! 
قا بن غير النساءء قال : أذكر لي بعضهم مثلا” ؛ قال : 
مقلوري ٠‏ دي جيشن ١‏ أدي جيجي + فالقير » بارو ملف 


بصوت ضعيف 


حبات من 
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الرأراية » الممثلون ع أعضاء |! ...قال : كقى كفي * 
مع اسن ا ا د 
أصغر ثأناً من ذلك » فمجب ليريه لأمره وقال له : أعترف 
الك يا سيرانو أني قد عبيت بأمرك إعياء شديدآ وأصبحت لا 
أدري إلى أبن تصل بك هذه الخحالة الغريبة وتلك الأساليب الشاذة 
ولا أفهم ما هي حقيقة رأيك ني الحياة ولا ما هي خطتك الي 
انتهجتها لنفسك فيها ! فاطرق سيرانو لحظة ثم رفع رأسه وقال 
له 5 اسمع يا الهريه : 

إن اللخطط في الحياة كثيرة جداً و. ب بحار فيه العقل » 
وقد ضللت ني سالكها برهة من الزمن لا أعرف ماذا آذ 
منها وماذا أدع » حتى اهتديث أخيرا إلى أبسطها وأسهلها؛ 
فال : وما هو ؟ قال : هو أن أكون موضع الإعجاب في كل 
شيء ومن كل إتسان : قال : ظيكن ما تريد » ولكن عل شرط 
أن تكون أفمالك أشبه بأفمال المقلاء منها بأفمال المجانين ٠‏ قال : 
لا استطيع أن أعرف الحد الفاصل بين العقل واب 
هل لك أن تخبرني ل" تضمر أي نفسك هذذا البغض الشديد للمقلوري ٠ ١‏ 
وما أذكر أن الرجل اساء إليك لي حياته قط ؟ قال : أبغضه 
لأنه وجو ذلك المثل البطين الذي لا تستطيع بده أن تعبل إل 
سرته يظن نفسه رشيقاً جميلا” يستطيع أن يطلب قلوب النساء 
ويستهوي الابين يخفته ورشافته » فإذا وقف على المسرح التمثيل 
ألقى عليهن في مفاصير هننظرات كنظرات الضفادع بصورة 
تعافها الأتفس وتتدى لا الوجوه ولقد أضمرت له في تبي 
تلك اموجدة مثذ القيلة الي رأيته يمئرئه على أن بوجه إليها 
انظراته لتقا البشعة ٠‏ قلقد خيل إلي” في تلك الساعة أن دودة 
سوداء قد دبت من مكانها إلى وردة نضرة ناعمة فلصقت با 
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فازعجتي هذا النظر الوم ازعاجا شديداً ولم أن بدآ من معاهكه 
على جهله وغباوته فحكمث عليه بالانقطاع عن التمثيل شهرا 
كاملا . فقال : لبريه » ومن هي تلك التي تريد؟ ييل أإلي 
أنك عاشق يا سيرانو » فابتسم ابسامة المدتعض الحم ثم تقس 
نفسة طويلة كادت تتاقط ا جوائب تقسه وقال: لحم ايا 
بريه : إني أحب حبا قاتلا" لا بد أن بسوقي إلى القبر مأ قال : 
وهل بمكني أن أعرف من هي تلك التي تمبها ؟ فإنك لم تمدئتي 
قبل اليرم . قال 0 
عرفت ذلك ٠‏ هل افائختها في عي»؟ قالام 
بمكني أن افاتحها وأنا أعلم أن هذا الأنف ابخع افيح اللي 
أحمله يتقدمني ذهبث وآلى سلكت ٠‏ فلا يسمح لي بالطمع 
في قلب امر نه شوهاء فضلا" عن جميلة حنناء؟ قال + 
ألا يمكنني أن أعرف .من هي ؟ قال : إذا عرقت أن سيرائو 
لا يمكن أن يحب إلا أجمل امرأة في العالم أمكنك أن تعمرف 
من هي ! فصعت أبريه هنبهة وهو يفكر حتى عجر فقال : ل 
أمتطع أن أفهم شب : فهل لك أن تصفها لي ؟ قال أما هذه 
فعم ٠‏ هي الحطر المظيم الذي يبط بره من جميع نواحيه 
فلا يعرف له سيلا إلى الملاص منهاء أهي امفتاطيس اللغذاب 
الاي يستهوتي قلب الاظر إليه وعقله وجميع حواسه ومشاعره + 
هي الرر ة انهمة الي تكمن حية الحب السامة بين أوراقها » 
من زأى أبصامام! رأى الكال الإثساني كله ومن رأئ نظراتها 
رأى الدغة واللطلف والرقة والعذوبة وجميع معاني الحياة اللذيذة » 
ولي كل حركة من حركاتها» وإشارة من إشاراتها » ولقتة من 
لفنائها شمس تضيء الكون وتير ظلماته » .ليس في استطاعة 
«الزهرة » ربة الحمال وي جالسة قوق علياء عرشها المظيم 


قال وكيط 


41 


أن تضارعها ني انبا وجلاها . ولا في امتطاعة وديا" » إطة 


الحب خين تير بحقة ورشاقة وسط الرياض الناضرة أن تحاكيها 
في مشيتها وهي مائرة على قدميها الصفيرتين في ماثي بستانها » 
فقال لبريه : حسيك يا سيرانو فإنك تحب ابئة مك روكسان » 


ولكن لا ادري لم لا تفضي إليها بذنات تفسبك ما دمت تمت 
إلبها بصلة القربى الي بينك وبينها ؟ قال : ذلك ما أعجز عنه 
يا صديقي ‏ فإنني رجل بائس مسكين قضى الله علي" أن أعيشس 
ني هذا اللم بلا أمل ولا رجاء » تأمل في وجمي قليلا” وانظر 
هل يستطيع صاحب مثل هذا الوجه البشغ الدمي, ١ن‏ يحيا في العم 
حياة الحب والغرام ؟ أو أن يكرن له آمل في اختلاف الأفئدة 
واجتذاب القاوب؟ لقد ثمر بي في بعض أيامي ساعات أشعر 
الحلوة اللذيذة الني ادن 
: الب والغرام فأدخل إحدى الحدائق العامة وأمشي 
بين رياضها وأزهارهاء وأتشسم روائحها وأنقاسها. ا 
تفي ويخيل إل" 1 أميح في جو راتق ضاف من البواملت 
والوجدانات فإذا رأيت في ضوء أشعة القمر الفضية امرأة جميلة 
تمثي وحدها خبل إل" أني أستطيع أن أكون الآخد بلراعها » 
وإذا رأيت فى وفتاة سائرين على مهل بتهامسان ان وتتموج 
أنوار الحب بينهما خيل إلي” أن يمانني رفيقة حسناء ترفرف علي 
وعليها هذه الأجنحة الييضاء التي ترفرف عليهماء ثم أسصلم , 
خذه التصورات والأفكار وأستغرق فبها ساعة طويلة حتى إذا 
وقع نظري فجأة على خيال وجهي في حائط الحديقة في ضوه 
القمر عدت إل صوابي وأفقت من غيبوي ورجعت أدراجي 
إلى متزلي وني من الحزت ما الله به عليم ‏ ثم نكس رأسه مليآ وصمت 
صما عيقاً كأتما يعالج في نفسه أل مضا فحنا عليه ليريه ه وقال 
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لها رخمة بنشسك يا صديقي : قرقع رأسه وقال : نعم إن آلامي 
ل فليت الله إذ علقي على هذه الصورة 
الدميمة البشعة لم يخلق لي قلبآ خحفاقاً » أو ليته إذ خلق لي هذا القلب 


تطبر القلوب اللحواقق + أما 
الدنيا لا سند لي فيها ولا عضد + ولا أنيس ولا عثير : ولا زوجة 
ولا ولد . ثم عاد إلى إطراقه مرة أخرى وأخذ ييكي فقال له : 
أبكي با ميرائر ؟ فالنتخض ورقع رأسه وقال : لاايا 
لبربه . وإن البكاء قبيح مثلي : ولا بوجد في العالم منظر أقيح 
ولا أسمج عن «نظر الدبعة الحميلة ٠‏ وهي سائلة على مثل هذا 
الأنف الضحم الطوبل » لا شيء في العام أبدع ولا أرق ولا 
أجمل من الدموع ٠‏ وإني أضن با أن أذيلها وأهينها وأكدر 
صفرها وأشوه جماها + فتائر لبريه لنظره تأثر شدبداً وكاد يكي, 
لبكابه . ولكنه تملد وانتمسك وفال له :لا تحزن يا صديقي 
ولا تستسلم هذه الأوهام فما الحب ني الدئيا إلا حظوظ وجدود » 
ك عفوا ما تظن أله أبعد الأشياء متالا" منك ٠‏ قال + 
لا أنت عمطىء با لبريه فإنه لا يجوز لي أن أطمع في حب «كليوباتره ٠‏ 
إلا إذا كنث «قبصر و ولا في حب «ببرئيس » إلا إذا كنت 
٠تيتوس "١١١‏ فال : إن الله قد وهبك من العقل والذكاء 
والصفات الكريمة النادرة ما بقوم لك مقام الحمال + ألم تر 
القتاة بائمة.الحلوى ٠‏ وهي نتظر إليك نظرات الحب والشق 

أن ة الغرية التي (نعصرت فيها على الفيكونتت 


من أسرة هيرود سكام جوديه بلطي رآها تو 
هناك فاحيها وأسيته فق بها الى روما وأراد أن 
قاط أن ييدها بالرتم مته تمتها 


الامير الور الرو ماني 
ينزويها فأ شلبه عليه غلك اه 
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الليلة ؟ كذلك كان شأن روكان ٠»‏ فقد شاهدتما وهي تبع حركاتك 
البارزة باعتمام عظيم وقاقها عليك ظاهر بي اضطراب اعضائما 
واكفهرار وجهها حتّى إذا انتصرت على خصمك كانث هي 
أعظم الناس سروراً بانتصارك ؛ فاتعش سيرانو وهدأت نفنه 
قلا" » وقال : أصحيح ما تقوله يا لبريه؟ قال : نعم ولا بد 
أن تكون تلك الحادثة قد تركت في قليها أثرأ عظيما : فإنتهز 
هذه القرصة وفاتحها تي شأن حيك : قال : أخاف أن تسخر 
مني : وهو الأمر الذي أخشاء أكثر من كل شيء في العم . 
وهنا ظهرت وصيفة روكسان داخلة من الباب الكبير ٠‏ ول 
تزل مائرة حى وقفت أمام ميرانو ؛ فدهش لرؤيتها دهشة 
عظمى وخفق قلبه خفقاً متداركآ وقال : آ: يا إفي [نما د« 
وظل برتعد ويضطرب ؛ فانحنت الوصيفة بين يديه بحبية وفالت 
له : إن سيدتي روكسان تأل ابن عمها البطل الشجاع سيرانو دي 
برجراك : متى يمكنها أن تراه غداً على انفراد لتحادثه في بعض 
الشرون ؟ وأين يكون مكان الاجتماع ! فازداد اضطرابه وارتعاده 
وقال : تراني أنا؟ قالت : نعم ني المكان الذي تريده » وفي الساعة 
الي تراها. قال :آم يا إلهي » كيف يمكنني أن أصدق ذلك ؟ 
قالت : إنها ستذهب غداً عند تفتح زهرات الصباح لسماع خطية 
الوعظ ني كنيسة وسان روك » ففي أي مكان تحب أن تقابلها 
بعد خروجها من الكنيسة ؟ فارتج عليه وظل يجمهم ويتمتم والتشر 
عليه رأيه فلم يعرف ماذا يقول » الت له : مالي أراك مضطريا 
هكذا ؟ أسرع بالحواب فإنها تتتظرني ؛ فقال بصوت خافت منقطع : 
إني أنتظرها ني الساعة السابعة من صباح الغد في مطعم راجنو » 
في رأس شاعر سان اتريه * 
يديه وانصرفت + فظل 


5 ببصره إلى. السماء كالذاهل المشدوه»ء وهو يردد بيه 


با إفي :كيف يمكنتي أن أصدق ذلك ء إن 
أرسلت إلي” .صيفتها تسألني أن أفابلها على اتفراد فليت شعري 
ماذا تريد أن 


يد أن تقول الك إنها 
أ ريب » ولقد تبات لك يذلك من قبل فلم تصدقني > 
قال كيضا كان الأسر كذلك فحبي منها أي خطرت يللا وأا 
تعلم أن في العلم إنساناً اسمه سيراتو »قال :ما أحسبك إلا رافيا 
9 ك الآن ولا بد أن نكون فد هدأت نلك الثورة الي كانت 
قائمة في نفسكء قال :لا ما هدأت ولا قثرت » بل أمبحت 
ثاثر جدا : وأشعر أن قوني قد ازدادت أضعافاً مضاعفة ٠‏ فلو 
لقيث الآن جيشآ كامل العدة والعدد لقهرته وحدي ٠‏ ويخيتل إلي” 
أن قلوب ؛ وأن في منطقتي عشرة سيوف استطيع 
أن أقائل با جميماً في آن واحد ؛ ولا يكفيي أن أحارب الأقرام 
والضاوين وابكبناء كذلك المسخ الذي حاربته اليلة بل لا بد لي 
من جبابرة ومالقة أفطر بقتافم والقلج عليهم 


باب يبل 

وكان يتكلم بصرت عال رنان وبصرخ صرخات هائلة مزعجة 
اندوي' بها أرجاء القاعة كأنما خيل إليه أنه ني ميدان حرب ٠‏ وأنه 
يقائل في أولتك العمالقة. والحبايرة الثبن ذكرهم . 

وكان الممثلون قد عادوا من نزهتهم رأخنوا يبيئوت على 
المسرح الرواية القبلة فازعجهم صوت ميراتوء وهو يصرخ 
قصاح به أحدهم : ألا تزال باقيً هنا حنى الآن يا سيرائو؟ لقد 
أزعجتا بضوضائك وم يخبك فاهدأ فلبلا" لتستطيع أن تاذ في 
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خلتاء فايصم ميراتو وقال عفو؟ يا سادتي فأترك الكم المكان 
مسرورا مغتبطآ » وهم" با: فما راعه إلا جماعة من الحنود 
والضباط قد دخلوا الحانة إن برجل يترلح سكا فتأمله فإذا 
هو ليتيير + فهرع إليه مذعورآ وقاا 
بلهجة متتاقلة : خذ هذه الورتة واقرأها إنما تنذرني بأ 
يكمنون لي اليلة أي طريقي إلى منزلي عت ٠‏ باب ثيل ٠‏ 
بسبب تلك القصيدة التي تعلمها ٠‏ قأذن لي بالذهاب إلى منزلك 


لأنام فيه الليلة » فأطرق سيرانو هنيهة ٠‏ وهو يبمهم 
ماثة رجل على رجل واحد؟ ما أجبنهم وأسفل لفرسهم .. ثم 
رقع رأسه وألقى على لينيير نظرة عالية مترفعة وقال له بهدوء 
وسكون : لتبير ! إنك ستنام الليلة ني بينك : فلم يفهم غرضه 
وقال له وهو يترنح ويتملق ؛ ولكنك تعلم يا بيدي أني رجل 
ضعيف سكين لا أقوى على مقائلة هر فمن لي بلقاء مالة رجل 
وحدي؟ قال : إني أنا الذي ألقاهم : وأنا الذي سأقائلهم ؛ 
فخذ المصباح من يد البواب وسر أمامي : وأقسم لك أنك ستنام 
اللبلة ني بيتك : وأنثي مأمهد لك فراشك بيدي : لقد كنت أنمى 
منذ هنيهة أن أفائل جيشاً كامل العددة والعدد : وها هر ذا اخيش 
الذي كنت أتمناه قد وافاني وحده ء إنني في هذه اليلة بل في هذه 
الساعة على الأخص لا يجمل ني أن أفائل أقل من هذا المدداء 
ققدم نحره لبريه ووضع يده على كقه وأسر في أذنه : آلا يستطيع 
هذا الرجل أن ينام الليلة ني غير بيته ؟ وهل ثرى من اللازم الحم 
أن تخاطر بتفسك دفاعاً عن مثل هذا الأبله المأقوك » ركان المثلون. 
قد نزلوا من المسرح وأقبلوا يشاهدون الحادثة فوضع سيران 
يده على كتف لبريه ء وقال له وهو ابتسامة هادثئة اولي 
إن هذا الكير انذي لا يفيق بل الزق الذي لا يتفد هو أرق 
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الئاس قبا وأجملهم حساً وأشرفهم شعورا ٠‏ رأيته مرة وقد خرج 

نيسة يوم الأحد فرأى المرأة التي بها تناول. بيدها اللطيفة 
قليلا” من الاء المقدس قظل يرقبها حتى انصرفت فهجم على 
الحوض الذي وضعت يدها فيه ء وما على وجه الأرض شي* 
أبفض إليه من الماء القراح ؛ فما زال يكرع منه حتى أتى عليه ؛ 
فصاحت إحدى الممثلاث : ما أجمل هذه الحادثة » وما أرق 
هذا الشعور ! فالتمت إليها سيرانو وقال لا : أليس كذلك أبتها 
قالت وارحمناه لهذا الرجل المسكين كيف يسمح مال 
رجل لأنفسهم أن يغقوا عليه ؟ ألا تعلم ما هو السب في 
ذلك يا سيدي ؟ فلم يمبها سيرانو والتظت إلى جماعة من اللحند 
الذين دخلوا ع لينيير وقال هم : ها أثذا ذاهب إلى المعركة الليلة ؛ 
فإن شثم أن تكونوا معي فأثم وشانكم , غير أن لي عليكم شرطاً 
واحداً ففط : هو ألكم مهما رأيتم من المطر المحدق لي فلا يتقدم 
أحد منكم لمساعدني : وليكن مكانكم مني مكان مراسلي الصحف 
ومندوبيها في المعارك : يشاهدونها ولا يقربونها ٠‏ فقالت المبلة ٠‏ 
هل تأذن لي يا سيدي أن أذهب معكم حيث تذهبون ! قال نمم 
آذن لك ولكل من أراد الذهاب منكم ٠‏ فصاح الممثلون والموسيقيون 
جميعاً : كلنا نذهب معك ؛ فابتهج سيرائو وتلل وجهه وقال : 
يا له من موكب شائق بديع ٠‏ ثم جرد سيفه من تمده وضرب 
به افواء وصاح صبحة القائد في جنده ليتقدم الضباط ثم الحتد 
ثم الممثلون ثم الممثلات ثم الموسيقيون » وهم يعزفون بألخام 
الحناسية ٠,‏ ولياخذ كل منكم في يده شمعة أو مصياحةء أنا أنا 
فإني قائدكم العام وها هي الريشة التي فاولتي إياها يد المجد والفجار 
اترفرف فوق قبعني ؛ فأخذوا يصطفون كما أمرهم ٠‏ وهم يمجنون 
ويضحكون كأنهم ذاهبون إلى مرقص ٠‏ وهنا التفت سيراتو إلى 
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البنيير وقال لها : قد كنت سألتي أبنها 

:م بتقق ماثة رجل على رجل واحد مسكين ؟ 
ناقول: للك جزاباً عل ذلك : إنهم ما فعلوا ذلك من أجله بل 

من أجلي ؛ لأنهم يعلمون أني صديقه الذي لا يتخذله ‏ ثم أمر البواب 
أن يفتح الباب الكبير على مصراعيه قفعل فتجلى أمامه منظر باريس 
العام في ضوء القمر الساطع فوقتق أمل هذا المنظر البديع 
ويقوا لفد طلع البدر وتلأات أشعته فاختفت باريس المظلمة 
وحلت باريس الثيرة : ها هي النجوم اللامعة تسطع في سمالها » 
وها هي أشعة القمر تسيل على متحدرات سطرحها ٠‏ وها هو 

نهر السين يرتجمف تحت أبخرته البيضاء ارتماف المركة السحرية . 


إن الطبيعة نبيء لنا ميدانً جميلا” لقتال الرهيب فهيا بنا جميعا” 
إل وباب تين 1, 


ثم مشى فمشى ابلمميع وراءه ينقلون خطوائهم على نهم الموسيقى . 


7 السام (0) 


التك لالنتان 
المتشاعرون 


فتح راجئو طاغي الشعراء والممثلين مطعمه مبكرا كعادته 
والطيور لا تزال جائمة في أوكارها فجلس بين يدي +نضدته ينظم 
على ضوء المصباح قطعة شعرية في وصف ٠‏ اللوزيتج ,290 
فكان بكب على أزراقه مرة ليفيد ما حضره من الأبيات ويرفع 
عبنيه إلى السماء أخمى ليستمد من إة الشعر روحها ويستلهمها 
وحيها ٠‏ ولم بزل على ذلك ساعة حى بدأت الشمس ترسل أشمتها 
الأول منخلال النوافذ والكوى ودوت في المطبخ جلية العمال 
وضوضارهم وصلصلة الآنية والقدور فألقى قلمه واعتدل في 

لذ ثم قال عخاطيا إغة الشعر : وداعا أيتها 
اللبل وانقفى سكوله وهدوؤه ٠‏ 
وجاء التهار بملبته وضوضاته فدعيي واذهبي لشأنك غير مقلية 
ولا مجنواة وموعدنا الليلة القابلة » ثم مثى الى المطبخ فرأى في 
مدخله إناء من النحاس الأصفر فد ألقت الشمس عليه أشعتها 
الصفراء فاشئد وميضه ولأيه فوقف أمامه لحظة يتأمله ويقول + 
هذه هي الشمس قد استطاعت أن تصنع ما لا يصنعه الكيمائي المأهر ء 
نفد حولت النحاس الأصفر بشعاع واحد من اشعتها إلى عسجد 
وهاج : ثم فال : ما أجمل هذا المعنى وأبدعه: لا بد لي من 


(1) فوع من الحلوى يؤدم يدعن اقرز . 


تقييده عتى لا 


من يدي إذا احتجت إليه » وأخرج دقتره 
من جيبه فقبده + ثم وقف بأحد الغلمان وهو يشق بمدبة في يدده 
رغيفآ إلى شين ققال له : لقد أخطات القسمة أبها الغلام فالمصراعان 
غبر متوازنين ٠‏ ورأى آآخر بشوي في نصل واحد ديكا كبيرآ 
وعصفوراً صفيراً ققال ؛ إن طريقة الشاعر «مالرب » وهي 
لا تعجيني ٠‏ فلما أن يكون الت ناما كله أو مجزوءا كله ومر بطباخ 
يطبخ مرق ني قدر فتناول الملعقة وأدار ما فيه ثم قال له : ما أرق 
هذا الحساء ! إته كالشعر المهلهل وأنا لا يعجبني إلا ابلبزل المنين : 
ووقف أحد العمال بين بديه وسأله كم قبراطا تحب أن يكون 
ارتفاع قبة الفالوذج البرم ؟ قا ل تشاعيل ٠‏ وتقدم 
يديه آخر حملا" على يديه صينية مغطاة سيج رقيق وقال له 
لقد. اخترعتاليوم هذا الشكل يا سيدي فلمله بعجبك ثم رقم 
النسيج فإذا قيثارة معصنوعة من الحاوى مغشاة بدفيق السكر الأبيض 
فتهلل وجهه فرحا وصاح ؛ فكرة شعربة جديلة لم يسبقك إلبها 
أحد : وقد أعفيتك اليرم من العمل مكافأة لك على سن تصورك 
وسمو غيالك + فاذهب لشأئك وخذهذه القطعة القضبة واشرب 
با تخب القنون الحميلة 


دواوين الشعراء 


لم يزلك يطوف بالعمال ويخاطبهم بهذا الأسلوب المضحك 
الغريب ٠‏ وهم يتفامزون عليه ويتضاحكوت من ورائه حتى خوج 
غمشى إلى قاعة الطعام قرأى زوجته ه ليزه تصقف عل المالدة 
أنواع الحلوى والفطائر والقدائد والرشارش والرفائق وقد الخدت 
أوعيتها وأكياسها من صحائف الكتب الأدبية ودواوين الشعراء 
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اللي كانت تبتاعها من الوراقين هذا القرض ٠‏ فألقى على الأكياس 
انظرة حزينة مكتثبة وقال : أهكذا تصنعين. بدواوين أصدقائي 
الشعراء. |: ! لقد كنت أتمى أن أرى وجه الموت قبل أن 
أرى ثلك الأعلاق النفيسة والحواهر المنتقاة أو. 
في حواتيت الطهاة والخلويين فوارحمتاه للأدب وواأسفا عليه 
وغل عينه. الزاجر التقتير.» “قالقت, عليه نظرة اازدراء .اسار 
وقالت له : إننا ما أردنا إهانة دراوين أصدقائك ولا الزراية بها 
ولكتنا علمنا ألما لم تملق إلا للعثة والأرضة وأن شعاع الشمس 
ان صل إلى مكانما ابد الدهر ء فأردنا أن تمتال على الئاس في 
أمرها فنشرناها من قبورها وقدمناها إليهم لقائف للقطائر والخلوى 
علهم يلمحولها عرضا فيقرءونهاء فلبشكر لنا أصدقارك متنا 
عليهم ويدنا عندهم ٠‏ فاحثد راجنو غيظاً وقال لا : أيتها الثملة 
الضعيفة لا تيني الثور العايم فبصرعك بحافره صرعة الك 
من بعدها . فقالت : لعنة الله عليك وعل جميع ثيرالك من عهد 
هومير 1١‏ إلى عهدك : وتركته وانصرفت 


وما هي إلا هنبهة حتى دخخل املعم غلام صغير يطلب فرصا 
من الحلوى فتناول راجنو أحد الاكياس وتامله قبل أن 
إياه فوقع نظره على هذه الكلمة ولا فارق عولس إينيلوب ٠‏ 
فأغاده إلى مكانه » وقال : شعر يديع لا أستطيع أن أسمخ بهش 
وتناول كيس آخر فقرأ عليه هذا المنوان « إلى أبرلون » فقال : 
وأ هذا ؛ ووضمه مكائه وثناول كيساً ثالناً فقرأ عليه :إل فيلبس ٠‏ 
فقال : ولا هذا أيضا . وأراد أن يعيده إلى مكاته قالتفتت إليه 
زوجته فخاقها وأعطاها الغلام فأخذه وانصرف . 


() هربير - ساحب الإلياذة - عاعر يؤناق دم . 
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وم يليش أن تغفل زوجته وعدا وراء الغلام حت أدركه في 
الطريق فضرع إليه أن يرد له الكيس فارغا فابى الغلام إلا إذا 
أخذ في مقابله فرصا آخحر أو أخد الفرص بلا ثمن ! فرد إليه راجنو 
الثمن وعاد بالصحيفة فرحا مختبطا مسح عنها الدهن الذي غيرها 
ويضمها إلى صدره ويترتم بأبياتها . 


الموعد 


وإنه لكذلك إذ فتح اباب فجأة ودخل سيراثو وهو مصفر 
الوجه » شاحب اللرن على أثر ثلك المعركة الليلية اللي دارات بينه 
وبين أعداء لينبير . فسأل راجنو كم الساعة الآن؟ قال السادسة 
ا سيدتي ٠‏ وقدم له كرسيا فهجلس عليه ثم وقف بين بديه متأدبا 
متخشما وقال له : أهنئك با سيدي بانتصارك العظيم الذي انتصرته 
ليلة أمس ؛ فلقد كانت ثلك الممركة أجمل معركة حضرتها في 
حيائي ٠‏ وسيسر بي زمن طويل قبل أن أنساها وأنيى حسنها 
وجمالها ٠‏ فالتفت إلبه سيرانو » وقال : أي معركة تريد؟ قال + 
معركة ( بورجوئيا ؛ قال : لعلك تريد المبارزة ؟ قال : نعم أريد 
تلك البارزة الغربية الي ألفنث فبها بين نغماث سيفك ونغمات 
شعرك تأليفآً بديما كأسسن ما يصنع الموسيقار ماهر وارتملث 
فبها ذلك الموشح الحميل الذي لم يسبقك إلبه شاعر من قبلك ٠‏ 
كأن إهة الشعر كانت مرفرفة فوق رأسسك تمدك بروحها وقوثها ‏ 
فقالت ليز وهي تشير إلى زوجها : نعم يا سيدتي إنه ما زال يلهج 
بتلك الحادلة مذ رآها حتى الساغة لا يفارق خياها بفظلته ولا منامه» 
حتى ليخيل إلى" أنه قد أصابه مس من الثيطان » فقال راجنوة. 
نعم إنها لم تفارق غيالي قط ء وما حسدت أحداً في حباتي غل 
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موقف من الموافف حسدي إباك على موققك هذا » تم مد بده 
إلى المائدة وتناول مدية طوبلة وأخذ يلرح بها في الهواء مقبلا” مدير 
متقاصرا متطاولا” كأنما بمثل تلك المبارزة يترم في أثناء يله بهذا 
الشطر ٠‏ وفي المقطع الأخير أصيب » وني المقطع الأخير أصيب ٠‏ 
م يقو| أجمل هذه النغمة ! وما أبلغ هذا الشعر وما أمئن 
تلك القافية » وسيرانو ينظر إليه مدهوشا مستغرباً .حى فرغ من 
تمثيله ٠‏ فقال له :كم الساعة الآن يا راجنو : سث وعشرون 
دقيقة يا سيدي ٠‏ فقال ني نفسه :لم بيق على السابعة إلا القليل ؛ 
ثم وقف وأخذ يتمشى في أرجاء القاعة ذهاباً وجيئة قمر بليز وهي 
واقفة بجانب المائدة فلمحت في يد. جرحا داميا فقالت له : ماذا 
أصابك يا سيدي ؛ وما هذا المرح الذي ني يدك؟ قال خدش 
بسيط لا أهمبة له ٠‏ فقالت : ميل إلي” أنك كنت في ممركة » 
قال : لا غفالت : أعاف أن تكرن كاذباً » قال: هل رأيت. 
أنفي يضطرب ؟ تلك هي العلامة الرحيدة للكذب في مذهبي » 
ثم التفت إليها وإلى راجنو وقال هما : إني أننظر بمض الئاس 
هنا وأحب أن أكون معهم على انفراد فائركا القاعة الآنء فلم 
ببق على حضوره إلا القليل ٠»‏ قال راجنو : ولكن ماذا أصنع 
بشعرائي با سبدي , وهم على وشك الحضور الآنء قال ؛ لآ 
باس أن ممشروا على شرط أن تاذنهم بالانصراف أو بالتحول. 
إلى غرفة أتعرى عندما آشير إليك. ثم سأله كم الساعة الآن ؟ 
قال : ست وثلاثون دقيقة . قال أعطني قلمآ وفرطاسا فإفي أريد 
أن أكتب شيئاً ؛ فجاءه بما أرادء فجلس على منضدة راجنو 
وأمسك بالقلم وأنشأيقول يينه وبين نفسه : ليس في استطاعتي 
أن أفاتمها أي شيء مما أحب أن أفاتحها فيه » فخير لي أن أكتب 
لها كتاب أقدمه إليها بنفسي عند حضورها ثم أتركها وأتصرف 
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لشأتي لتقرأه وحدها + وأطرق برأسه ثم ننفس نفسا طويلا” وقالك . 
5ه لقد كنت أظن أني شجاع جريء لا أهاب الإقدام على 
أي خطر من الأخطار مهما كان شأنه ء فإذا أنا جبان عاجز ل 
حول لي فيما يعرض لي من الحطوب ولا حيلة ويخيل إلي” أن 
الموت هو أهون علي" من أن أقف أمامها وجها لوجه وأقضي 
إلبها بشيء مما يجيش في صدري ١‏ ثم اكب على المنضدة وحاول 
أن يكتب شيئا فاردحمت الأفكار في رأسه وانتشرت عليه خيالاته 
وتصوراته فلم بستطع أن يكتب حرفا واحداء فالقى القلم من 
بده وقال : قبح الله التكلف والتعمل لو لا ألما تلميذة ١‏ المدرمة 
القديمة ٠‏ وأنها من فريق المتأئقين المتشدقين المفنتنين بالصور والأساليب 
لا وجد قلمي في طريقه ما يعْرضه دون الوصول إلى الغاية. التي 
بريدها ؛ فالكتاب مسطور في صدري باكيله وليس بي وبيئه 
إن أردته إلا أن أضع قلي بماني وأستمليه ما يشعر به فيمليه علي" 
ببساطة ووضوح ٠‏ ثم تناول القلم مرة أخرى وشرع في الكنابة 
فإذا هر صوت غليظ أجش يقعقع ناحية الباب « سباح اللمير 
يا ليز » فرفع سيرانو رأسه فإذا ضايط ضخم ابفية هائل الملقة 
ذو شاريين كثيفين مستطيلين , فسأل راجنو من الرجل ؟ فقال 
إنه ضبابط من ضياط الخيش الفرنسي يسمي نفسه « الرجل الخائل ٠‏ 
وهو كما يزعم بطل من الأبطال المغاوير الذين لم يسمح الدهر 
عثلهم لي جيش من جبوش العام وهر صديق زوجني لبز ولا 
بأني هنا إلا ازيارتها ٠‏ فالقى سبرانو على الضابط 
ثم عاد إلى شأنه واستير يكتب كتابه ويبمهنم بينه وبين نفسه من 
حين إلى حين بأمثال هذه الكلماث ؛ «أحبك حبآ بعجز القلم 
عن بيانه ‏ لآن القلم مادة من مواد العام الأرضي والحب روج 
من أرواح اللا الأعى ٠٠‏ «لا يرى الناس من عينيك الحديلتين 
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سوى صفائهما وروتقهما ؛ أما أنا فإتي أستشف من ورالهنا تقسك 
ابلحميلة العذبة المملوءة .رقة وشعوراً؛ فإذا قال الناس ما 
أجمل عيتيها وأحلاهما ! قلت :ما أجمل نفها الارقرقة في 
عينيها » وما أضفى أدمها ! ١‏ وإنني أعيش في هذا العلم عيش 
اليائسن القانط + واليأس يقتل القضائل في التقوس وبيتها . فأحييتي 
أبالأمل واغلقي مني إنسانا جديدآ تتخذي عندي بل عند العالر 

يدا لا أنساها لك أبد الدهر + وفي اعتقادي أن ليس يبي 
دين أن أكون إنسانا ناف ني الجتمع ٠‏ بل نعمة على الدنيا بأجمعها 
إلا أن تبلي علي" سئر حمايتك ورعابتك » 


برس الأدباء 


وظل مستغرقا في نصوراته وأفكاره الثي كات يرسمها على 
قرطاسه كا برسم المصور منظرأ بديعاً من مناظر الطبيعة على لوحته 
كما براه لا يزخرف ولا بوشيي ولا ببتدع ولا ييتكر فلم بنتبه 


إل: ججماعة ا 
في ملابسهم الررية الغبراء ونعالهم البالية وقبعاتهم الممزقة 
«ليز , لروجها وأشارت إليهم :.ها هم صعاليكك وقاذوراتك 


اا راجنو ٠.‏ فلم يعبأ با ففام. لاستتباهم والترحيب بهم قعانقره 
فحيوه ودعوه بالزميل والرصيف والصديق ويكل ما يحب من 


الألقاب واللغوت نوهو قرح 
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بأكلون ويقصفون ويعزحون وبمجنون فيقول أحدهم وهو بشير 
إلى قطعة من الحلوى ذات رأس مس : إن هذه القطعة لم تمن 
وضع قلتوتها على رأسها فلا بد من معاتبتها ! فيقول له الآخر : 
ويم تعاقبها؟ فيقول . يهشم رأسهاء ثم يتناوما فيهشمها كلها 
رأمآ وجسداً ؛ وينظر آخر إلى قطعة أخرى عحثوة بالقغدة ويضغطلها 
فتبرز قشنتها البيضاء فيقول : ما أجملها ! كأنها ثغر ضاحك 
فلا بد لي من تقبيله » ثم يدنيها من فمه ليقبلها » ويقول آخر وهو 
بنظر إلى قيثارة الحلوى التي صنمها ذلك العامل في الصباح وأجازه 
راجنو عليها : كانت القيثارة قبل اليوم غذاء الأرواح ؛ أما اليوم 
نهي اليوم غذاء الأجسام ؛ ثم بنقض علبها فيأكلها وراجنو واقف 
أمامهم بيشمم ويتهال وبقول في نفسه : ما أجمل هذه المع ولبدعها ؛ 
بأبى الشاعر إلا أن يكون شاعرا في كل موقف وفي كل مقام , 
ثم قال : هل تاذنرن لي أبها السادة أن أنشد بين أيديكم قصيدني 
المديدة التي نظلمتها أي وصف «اللوزيتج ٠‏ وسميتها. باسمه؟ 
فصاحوا جميعاً : تعم نعم ! ولا بد أن تكون قصيدة جميلة لأن 
عنوانها جميل جد فاغثره مدحهم وثناراهم فرفع عقيرته وأعذ 
يتشد قصيدته ويرجع في إنشادها ترجيماً مضحكا وهم لاهون 
عنه بشأنهم لا يعباون يه ولا يلتضتوث إليه إلا في الفيئة بعد الفيئة ٠»‏ 
فقال له الرجل المائل : ألا تراهم يا راجو وهم يلتهمون حلواك 
وأنت لاه عنهم بالحانك وأغانيك فمشى تمه وانتى عليه وألقى 
ني أذنه هذه الكلمات : إني أزاهم أيها الغبي الأبله ولكتني أغض 
الطراف عنهم رحمة بهم وإشفاقاً علبهم : فهم قوم بؤساء معدمون 
قلما يروث وجه الطعام الشهي إلا في حانوئي وأظتك لا تجهل أن 
ضيوني أولى بالتجلة والإكرام من تميوض زوجتي : وكانا على 
مقرية من مكان ميرانو فائتيه لكلماته'الأختيزة قرفع رأننه وقال 
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له ادن مي يا راجنو . فدئا منه فقال له إنك تعجبني أيها الرجل » 
فالشعراء في هذا العام كالشجرة الوازفة في المهمة القفر» يفي م 
إلى ظلها الغادون والرائحون وهي وحدها الي تحتمل حر الهاجرة 
ولظاها فرحمة الله ورضوانه على من بحسن إليهم ويتصادق عليهم » 
ثم عاد إلى شأنه الذي هو فيه وظل الشعراء يأكلون ويقصفون 
ويبتاعون ما شاءوا من فطائر راجنو وحلواه بطرفهم الأدبية 
وملحهم النادرة حتى فتح الباب ودخل عليهم أحد زملامهم وكان 
قد تخلف عنهم قليلا” فهللوا حين رأوه وصاحوا بصوت واحد : 
لقد تأخوت أيها الصديق ! قال : قد حال بيني وبين اللحاق بكم 
ازدحام الناس ازدحاماً شديداً عند «باب تيل +٠‏ قال : وهل 
حدث شيء هناك ؟ قال : نعم » كان ازدحامهم على مانية قتفى 
وجدوهم هناك مضرجين بدمائهم » ولا يعلم أحد كيف قتلوا 
ولا من جتى عليهم هذه المناية الفظيعة » فانتبه. سيرانو الحديث 
واعتدل في جلسته وقال في نفسه : يا للعجب ء كنت أظنهم سبعة 
فقط. إذآ قد ريحنا واحدآ آخرء فقال راجنو المتكلم : وما 
ظن الناس ببذه الحادثة ؟ قال : يقول بعضهم : إن..ررجلا” واحدآ 
هو الذي قام بمفرده بمقاتلة هؤلاء اللصوص وكانوا ماثة أو يزيدوذ 
فائتصر عليهم جميعاً وفرق شملهم وقتل متهم هذا العدد الكثير 

ولقد رأينا العصي والحناجر والمدى التي كانت مع أفراد تلك العصاية 
مبعثرة ههنا وههئا وظل الناس يلتقطون القبعات الي طارت عن 
رؤوس المتهزمين من باب نيل إلى النهر » فممى راجنو إلى سيرانو 
وقال له : أسامع أنت هذا الحديث يا سيدي ! قال ؛ نعم » 
فما ظنك ببطل هذه الواقعة ! فرفع رأسه إليه وقال : لا أعرفه » 
فهرعت لير إلى صديقها «الرجل المائل » تسأله : وأنت يا سيدي ] 
فابنسم وفتل شار بيه وغمز بعينيه وقال : أظنني أعرفه , 
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وكان سيرانو قد أتم كتابه وأراد أن يوقع عليه ثم توقف وقال : 
لا لزوم للتوقيع لأنتي سأقدمه إليها بنضبي ٠‏ ثم طواه 
ووضعه في صدره ونبض قائماً على قدميه وهتف براجنو فأسرع 
إليه فسأله : كم الساعة الآن ! قال سنت .:وخمسون دقيقه + فقال 
في نفسه :لم ببق إلا عشر دقائق + وأخذ يتمشى في القاعة ذهاباً 
وجيثة » وكائت ليز وصديقها الضابط جالسين .على انفراد في 
أحد أركان الفاعة فخيل لسيرانو أنه.رأى بينهما شيئاً مريباً : فدنا 
منهما ووضع بده على كتف المرأة وقال ها : يخيل إلي أبتها السيدة 
أن هذا البطل الخالس يحانبك يدبر خطة للهجوم على حصنك » 
فانتفضت وتظاهرت بالغضب » وقالت له : ماذا تقول يا سيدي 
إن نظرة واحدة متي تكفي لفزيمة من يحاول ذلك ٠‏ قال : ولكي 
أرى عيثيك ذابلتين متضضعتين. تلوح عليهما علاثم الانكسار » 
فاضطريت وحاولت أن تقول 'شيئاً فخانا صوتّا فصميت » 
فقال لا : أبتها الفتاة إن راجنو يعجبي جد لذلك لا أسمح لأحد 
أن يعبث بشرفه أمامي + ثم التفت إلى الضابط فنظر إليه نظرة 
شزراء + وقال + ولقد سمع من كانت له أذنان : أليس كذلك 
أيها واترجل المائل ٠٠‏ ثم تركهما واستمر في سيله فهمست 
و لز + في أذن صديقها تفول. له : إنك تدهشني .جد يا صديقي + 
ولا أعلم سببآ لكوتك وصمتك حتى لبخيل إنك تمافه وتخشاه ! 
قل له كلمة تله وتكسر من شرته أو اسخر من أنفه على الأقل 
فإنه موضع الضعف منه > فتظلر إليها ذاهلا” مشبوهاً :. وقد سرث 
في جسمه رعدة شديدة » وقال : أنفه ! لا لا . 'مالنا. وللسخزية 
بعصائب الناس وأرزائهم ؛ ثم تسلل من مكانه وخرج من القاعة 
قد جاء اليعاد يا راجنو © فهتف راجنو بشعرائه : هيا بنا أيها 
الأصدقاء إلى الحجرة الثانية . وأغلق بابها عليهم : ؤوقف سيرانو 
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على مقربة من باب المطعم يتنظر قدوم روكسان ويقول في نقسه : 
لا أعطيها الكتاب إلا إذا رأيت في وجهها يارقة أمل . 


اللفاء 


وهنا سيع حفيف لوب مقبل فخفق قلبه خفقا شديناً ؛ 
ثم فتح الباب ودخلت روكسان وراء وصيفتها ؛ وهي تخطر في 
مشيتها تلك الحطوة البديعة التي عرفت بها وافتئن بها الئاس من 
أجلها ٠‏ وقد أسبات قناعها على وجهها فحينه فحياها تحية تترجح 
بين الأدب والكبرياء وأشار لها إلى كرسي قد أعد لا فجلست 
عليه : ثم تركها وذهب إلى الوصيفة : وكانت واقفة على عتبة 
الباب تقلب نظرها في صنوف الأطعمة المتشرة على المائدة فقال 
ها بلهجة المازح المداعب ؛ أشرمة أنت أيتها الفتاة ! قالت : 
نعم ايا سيدي إلى الموت ء فمشى إلى |4" 
أكياس الحاوى وقال لا : هاك قصيدئين بده 
يسراد ٠‏ فخذيهما ٠‏ فلم تفهم ما 
بهما ! قال : قد الملتهما «لبز ٠‏ كما 
الشعراء المجيدين أكباسا للحلوى وأوعية للقطائا فخذدبيما واجلسي 
خارج الباب. فإنك ستجدين فيهما من ألوان 0 
ولا تعودي إلا بعد أن تشيعي + 07 وجهها فرحا وسرورا 
ونناولث الكيسين وعادت أدراجها » ورجع سيرانو إلى روكسان 
افوقف بين يديا خاسر الرأس وقال الها : لقد أسديت إلي” يا 
هذه نعمة لا أنساها لك مدى الدهر وإني أفتخر 
ني أولينيها وأنظر بكل شوق سماع ها تريدين أن 
7+ فحسرث قناعها عن وجهها فأضاء ضوء القمر 
]الك بأأابن عمي + 


اطغ في سجنة الحا إقالث له : ث 
الباطع في الشجنة الخالكة ره 


03 


إنك قد أحسنت إلي” ايلة أمس إحسانا عظيما بقئلك ذللك الفتى 
الوقح الجريء الذي حاول أن يعبث بك ويستهين بكرامتك فقضبت 
لنفسك غضبة الأبي الأنوف » ولم ترم مكانك حتى غسلت بدمه 
أثر الإهاثة التي لحقت .بك ٠‏ أتعرف هذا الفتى يا سيرانو؟ قال 
لا يا سيدتي قالت : أبارزته دون أن تعر اسمه ! قال : نعم » 
قالت إنه الفيكونت «فالفير ٠‏ الذي أراد أحد المغرمين بي من 
عظماء هذا البلد: وهو الكونت دي جيش أن يزوجني منه عل 
الرغم مني زواجا لا أعرف كيف أسميه ! قال : زواجا اسميا ! 
فاطرقت برأسها حياء وخجلا” وفالت نعم ٠‏ فقال ما أقظع ما 


تقولين ! لقد اصبحت الآن راضباً عن نفسبي كل الرضا في ثلك 


عانبها فجلس عليه صامتاً ساكنا ها تقول . وساد السكون 
بينهما هنبهة ؛ ثم أقبلث عليه وقالت له : كنت أريد أن أقول 
اك كلمة أخرى يا سيراثو فهل تسمح لي بها ؟ قال : ثعم أسمح 
البن ٠‏ قالث : أنذكر تلك الأيام 
ضيناها معأ ونحن صغيران في «برجراك ؛ في ثلك 
الموج المشراء على ضفاف البحيرة؟ فانتعشث لقسه وخفق 
شديدآ وقال نعم يا ابنة عمي أيام نث. تأنين هنالة 
ا ا إل أذكز 
3 يدي وأذكر 0 
الشائكة التي كنت تقطعها بيديك من أ: 
أسيافاً صغيرة تلعب ا في الموا : 

لك 6 قال : نعم أذكر ذلك ولا أنبافة وأذكر أنك كنت 
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مجبعين أعواد الثرة من الخقل ثم تجلسين على ضفة البحيرة نخدي 
من نيوطها شعوراً ذهبية لعرائسك الحميلة » قالت نعم ما كان 
أجمل ثلك الأيام ‏ وما كان أسعد ماعانها ! وما كان أحلى ماق 
العيش فبها ! كان بخيل إلي” في ذلك الوقت أني صاحية السلطات 
الطلق عليك وأنك تحني حبا شديداً ونيم بشأني اهسامآ عظينا 
بل تأئمر بأمري في كل ما أشير به عليك وتنزل عند جميع رغبائي 
وآمالي وأظن أني كنت جميلة في ذلك الحين أليس كذلك ؟ فازداد 
خفقان قلبه وخيّل إليه أنه يرى بين شقنيها ظل تلك الكلمة العذبة 
الي يتلهف شوقاً إلى سماعها من فمها : فرفع رأسه ونظر إليها 

اسمة عدبة وفال نعم يا سيدتي كما أنت الآنء قالت. 
كثبر , الشغخف. بتسلق الأشجار الشائكة والمخاطرة 
ني ذلك عناطرة عظمى فكلت إذا أصابك جرح في يدلا هرعت 
إليك ومطفت عليك عطف الأم الرووم على ولدها وأعذت 
بدك بين يدي هكذا» ومدث يدها إلى يده فجذبتها إليها فوقع 
.نظرها عل ذلك الحرح الدامي الذي أصابه ني معركة اليل ندهعت 
وقالت : ما هذا يا سبراثو ؟ ثم ابتسمت وقالت ألا تزال تصلق 
الأشجار حتى الآن !. فضحك وقال ثمم لا أزال أحب اللعب 
حى الآن » ولقد لعبت ليلة أمس لعبة شيطانية عند ه باب نيل + 
سفكت فيها من دم أعدائي فوق ما سفكوا من دمي أضمافا 
مضاعفة » ثم حاول أن يسترد يده فاسكت باء وقالت له: 
لا بد أن ندعها لي الآن حتّى أرى اخرح وأسيره كما كنت أفل 
في عهد طفواتي وأعالحه بالطريقة الي كنت أعائج. بها جروحك 
من قبل ٠‏ ثم أخرجت منديلها من صدرها وغمست طرفه في 
قدح الماء وظلت تمسح به الخرح برفق وتودة وتقول له - هكنا 
كنت أعالج جروحك الي كانت تصيبك من تلق الأشجار 
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الشائكة قي عهد طفولتك الأول ٠‏ وهو يرتعد بين يدبها ويضطرب 
من تأثير. ملاممة جسمها سمه ويقول: نعم يا روكسان ‏ 
إنا رحمة لا تكون إلا ني قلوب الأمهات ؛ قالت : قل لي كم 
كان عدد أعدائك الذين قاتلتهم في تلك المعركة ؟ قال ماثة أو 
يزيدونء» قالت .ماثة ! بيا. للشجاعة. النادرة : قال ورب كنت 
لا تعلمين آنا المرة الثانية الي قاتلت قيها من أجلك في ليلة واحدة » 
قالت من أجلي ؟ لم أفهم ما تريد ٠‏ قال تعم لأنني كنث أدافع 
عن ذلك الشاعر المسكين الذي انتصر لك وزاد عنك ومثل بخصمك 
أقبح تمنيل ني قصيدته الي هجاه بها فحقدها عليه ودس له هولاء 
الرعاع ليقتلوه تي جنح الظلام ٠‏ قالت : ما أعظم شكري لك 
يا ابن عي ٠‏ وما أكبر شأن تلك النعمة الي أسديتها إلى" ٠‏ حدلئي 
حديث الواقعة من مبدلما إلى منتهاها فلا بد أن تكون واقعة 
غربية جدا لم بسطر التاريخ مثلها : قال سأحدثك عنها فيما بعد ء 
أما الآن فحدثي أنت عن ذلك الأمر الذي جثني من أجله والني 
لم تمرني على أن ثقائيي فيه حتى الآنء وفالت وهي لا تزال 
آغنة بيده تمحها وتسفتها": أما وقد ألقينا نظرة على 
ينا الحميل وجددنا عهد الذكرى القديمة وعلمنا أن 
الصلة الي بيننا صلة وثيقة محكمة لا ثثال منها يد الدهر ولا تأخيل 
متها عاديات الأيام » فاسمح لي أن أفضي إليك بسري وأن 
أقول لك بصراحة إتي عاشقة يا سبرانو ٠‏ فتلألاً وجهه وانتعشت 
تقسه ومعت رعلة خطيقة في أجزاء جسن وكاد منظرء يل غنا 
في نفسه لولا تجلده واستمساكه وقال لها ومن هو هذا الإنسان 
السعيد الذي يتمتع بنعمة حبك ؟ قالت : إنه لا يعلم شيثا مما 
قلي حى الآن ولم أفض إليه بسريرة تفي حى 


أصبره له فق 


(1) أستنث اليب المرح ‏ تق عليه وصديدة بمنفيل وتحرة . 


الساعة ٠‏ وسيكوت سرورء عظيماً جد حيتما يغلم أن 
يحبها ويموت وجدا با نلك تضمرنا هاء قازذاد سروره وانتمائه 
وقال:: آلا تستطيعين أن تقولي لي من هو يا روكان ؟ 3 
اساضقه الك اكوك أل انعطق ا باسمداء اغو .حاب اعسبول: انيد 
الحياء ٠‏ يحيثي حب يملك عليه حواسه ومشاعره ولكته يكثم سره 
ني اصدره ؛ قال : وكيف وقفت على مريرة نفسه؟ : قالت. 
عرفتها من ارتماف شفتيه واكفهرار وجهه وتدله. تظراته كلما 
رآني ٠‏ قال :ثم ماذا؟ قالت : وهو ذكي ثيه تلوح على وجهه 
علائم التغوق والتبرغ . 

فاطرق برأسه حياء وحاول أن يجنذب بده من يدها وكانت 
قد انتهت من تضميدها ؛ فقالت له : دعها لي الآن فهي لا تزال 
ملتهبة بالحمى : فتركها لا وهو يقول في نه : ما أسعدتي 
وأعظم هاني » واستمرث في حديثها تقول : وهو قوق ذلك 
شجاع مقدام شريف النفس عالي الممة : يأبى الضيم وياتف الل » 
ولا بيت على فم يراد به؛ قال :هيه ! قالت : وهو جندي 
في فصيلة شبان الحرس أي يا ميراثو : فهمهم بين 
اشفنيه : لم ببق الوب قلت لها سورة ا لل 
56 الله تي العام ء فصمق عند سماع هذه الكلمة التي 
ذهبت بجميع آناله وأحلامه وتأوه آهة شديدة كادت مخرج فيها 
نفسه ع فعجبت لأمره وقالت له : ماذا أصابك يا سيرائو؟ 
فتراجع إلى نفه سريمآ واستجمع من قواه في تلك اللحظة ما 
يعجز أشجع الرجال وأصيرهم عن استجماعه فيها قال : 
لا شبيء لفد أحسست بوخز في يدي من تأثير الحمى وقد ذهب 
الآن كل شيء: وصمت لخظة ثم قال : نعم قد ذهب كل شيء 
فتحدني فإني مصغ إليك » قالت : لقد أحبيت هذا القتى حبآ 
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ملك علي" عواطفي واستغرق مشاعري ولا عهد لي به إلا منذ 
أيام قلائل كنت أراه فيها يختلف إلى قاعة التمثيل : فبجلس 
منفردآ وحده فأنظر اليه من اوقد يك الآن.. لاميدلت 
إليك ني شأنه» فأطرق هنيهة . ثم رفع رأسه إليها ٠‏ وقال ها 
بصوت ماكن هادىء : ألم نتحدشي إليه قبل اليوم؟ قالت : لم 
نتخاطب إلا بالعيون ؛ قال : وكيف عرفت جميع هذه الصفات 
الي ذكرنما فيه وما حادلته ولا جلست إليه؟ قالت : سمعتها 
منذ أيام حت أشجار الزيزقون ني الميدان الملكي ني مجتمع العجائر 
الفضوليات لا حرمنا الله ترثرتين وفضوهن ؛ قال : وهل هو 
من فرقة الشبان؟ قالت : نعم بان الحرس ء فال : أعترف للك 
يا ميدي أنتي قد عجزت عن معرفة اسمه فقولي لي من هى؟ 
قالت : هو «ابارون كرسنيان دي نوفييت ٠‏ قال : لا أذكر 
أني سمعت ببذا الاسم قبل اليوم ٠‏ قالت : إنه لم يدخل الفرقة 
إلا في هذا الصباح نحت قبادة « كاربوث دي كاستل جالوا» 

نبهة ثم نظر إليها نظرة عطف وحنو وقال لا : ولكن 
ييل لي" يا روكسان أنك تخاطرين بقليك في هذا الحب مخاطرة 
عظمى لا تدرين ما عاقبتها : وأنك تلقين بنفسك لي هوة لا 
تعرفين السبيل إلى الملاص منها : وكانث الوصيفة قد فرغت 
من طعامها في هذه الاحظة فدفعت الباب وأطلت برأسها وقالث 
قد أكلت كل شيء يا سيدي فماذا أصنع ؟ فالتفث إليها وقال 
حبك ذلك فاقرثي ها على الأكياس من الأشعار » ولا تعودي 
إلا إذا دعوتك ٠‏ فانصرفت وعاد هو إلى لهام حديثه ققال : 
أنت با ابئة عي فاة رقيقة الشعور ذكبة اناد لا يعجبك إلا 
ولا تأنس تفسك إلا بالذكاء الخارق والفطنة 
اذا يكون غأنك غداً لو أت ذلك الفى الذي أخببته 


2 اشاعر (, 


واصطفيته كان بليداً أو غبيا أو ضعيف 
قالت : لا يمكن أن يكون كذلك + قا 
منظر شعره الذي يشبه في صفرته ولمعانه منظر شعر أ 
يدل .على نبوغه وذكائه ء قال :. ربا 
الصورة ولكته بليد الذهن ضيق انمطن 

بل ميل إلى" وإن لم أجلس إليه ول أسيع حديه انه 
ل ل ا 1 1 
ققال في نقسه : تعم كل الألقاظ جميلة ما جام القم الذي ينطق 
با جميلا” ؛ ,ثم قال لها : ولكن ماذا تصنعين لو تبين لك أنه 
جاهل أحمق؟ قالت : إذن أموت هما وكمداً. قال : هنا 
الذي أخاف عليك مله : وصمت هنيهة وهو يردم بينه وييث 
انفسه : وارحمناه لها إنها على شفا اغاوية ؛ ثم قال لها : وي أي 
شأن من شؤونه تريدين أن إلي؟ قالت : قد علمث 
لمن أبر) اعرني عدا وان ميتي غلم عم قشي 
ساعة واحدة ٠‏ قال : وما هو ؟ فالت : عليت أن جنود فصيلتكم 
جميعهم من الحاسكوليين الحفاة وألهم لا يبوث أن بدخل قصياتهم 
غريب عنهم . فإذا دخل تارأوه وشاكوه حت 
وربما تعللوا عليه العلل فبارزوه وقتلوه ؛ فقطن لغرضها 
نعم إنهم قد يفعلون ذلك وحم الحق قيما يفعلون + 


الذمن أو خاي بفكر 


جيل الشعر بديع 


لا أطن ذتك 


لا من طر! 

ت : ذلك اما جك من أجله , 
أعجبني موقفك الشريف الذي وتفتهاليلة أمسس أمام ذقك التتى 
الوقح البذىء الذي حاول أن يبزأ يك ويئاك عن كرامتك + 
واملاً قلي ثقة بما كنت لا أزال أعرقه لك طول حياتك مز 


١ 


الشجاعة والحمية وعلو الحمة وإباء الشيم فأتيت إلبك أسألك أن 
تولى كرستيان حمايتك . 

فصمت سيرانو لحظة ذهيت نفسه فيها كل مذهب وتمثلت 
اله روكات في صورتين عخلفتين قد وقفت إحداهما يجاب 
الأرى : صورة امرأة مستهترة تريد أن تسخره في غرن 
من أغراضها الغرامية وتطلب إليه أن يضبع يده قي تلك البد الي 
قتلته وأتلفت عليه نفسه وأن يكون صدية الذي. 
حرمه سعادته وهناءه وقطع عليه سبيل حياته ووقف عقبة ينه 
وبين آماله وأمانيه » وصورة امرأة مسكينة ضعيفة من أقرباله 
وذوي رحمه قد نزلت با نكنة من التكبات العظام ففزعت إليه 
فيها تسأله أن يعينها عليها ثقة منها بفضله وكرمه ‏ وهمته ومروءته ؛ 
وهي لا تعلم من شرون قلبه شيئا ولا ندري أن هنا الذي 
تفزع إليه فيه نما هي نفسه الثي بين جنبيه وحياته الي لا يملك 


ثم ما لبث أن رأى الصورة الأولى تتضاءل في نظره وتتصاغر 
حتى نلاشت واضمحلت ٠‏ وظلت الثائية ثابتة في مكالم بارزة 
راضحة إليه نظرة الضراعة والاسترحام وتبسط إليه يد الرجاء 
والأمل : فالتفت إليها وقد هبث من بين أردائه رائحة الكرم 
وقال لما يصوث قوي رثان لا نتخلله رئة الحزن ولا تمازجه 
نغمة اليأس « كوني مطلمثنة يا روكسان فإني سأتولى حمايته ؛ 
وما علم أنه قد تطى ني نطقه بيذه الكلمة بمكم الموت على تقسه . 
فقالت له : شكراً لك يا ابن عمي فأعتمد على وعدك ما 

اعتمدي ما شثت + قالت : وكن صديفه الوفيا 
الذي يأخذ بيده ني جميع غدائده وعغاطرهء قال : بل أصدق 
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حييتء قال : 


أصدقائه » قالت : وحل بيته وبين التعرس لآخطار البارزات 
والمشاجرات ٠‏ قال : إنه لن يبارز قط ء قالت : أتقسم لي ؟ 
قال : لا ؛ لأني ما تعودث الكذب » فتلالاً وجهها فرحا وسرور؟ 
وقالت : الآن يمكتي أن أتصرف آمنة مطمثة شاكرة لك فضلك 
الذي لا أنساه قط » ثم تناولت برقعها فألقته عل وجهها وهي 
تقول : إنك لم تنمم لي حديث الواقعة التي جرحت فيها فحدئتي 
عنها فللا" » يا للعجب ! مالة رجل كانوا ضدك؟ إنك كفء 
الكل عظيمة يا ابن العم ء لا تنس أن تقول له أن يكتب إلي5 
البوم كتابا | حدلئي حديث الواقعة يا صديقي » مالة رجل ؟ 
يا للشجاعة النادرة ! إن كرستبان لا يعلم أني أحبه حتى الساعة » 
فكن أول من يحمل يه هذه البشرى » قل لي كيف استطمت 
أن تلقى وحدك هذا العدد الكثير أو قل لي ذلك قيما بعد ؛ لأني 
تأرث كثير”؛ ولا بد لي من الذعاب الآن. 


ثم نبضت ومدت إليه يدها فقبلها ٠‏ فقالت : إلى التقاء يا 
ابن العم إني أننظر من كرستيان كتابا اليوم ٠‏ ثم انصرفت . فوق 
على عنبة الباب.» يشيعها بنظراته حتى غابت عن عينيه ؛ ثم عاد 
يترئح هما وحزناء. حتى وصل إلى كرسيه فتهافت عليه وهو 
يقول : إنها تعجب لشجاعتي ني تلك المعركةء وأنا في هذه 
الساعة أشجع مني في كل موقف وقفته في حياقي , 

وكان راجنو قد أحس بروج روكسان فاطل من باب الحجرة 
فرأى سيرانو جالساً جلسته تلك فصاح به : أبمكتنا الرجوع الآن 
يا سيدي ؟ قال : تعم + فأشار إل أصدقائه الشعراء فدخلوا 
جميعاً ودخل في تلك إلاعة نفسها من باب المطعم ٠‏ كاربون 
دي كاستل جالو ٠‏ قائد فرقة الحرس وهو .بدو بصوت كالرعد : 
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قد عرقنا كل شيء يا سيرانو » وإني أهبك من صميم قلي بذلك 
التجاح العظيم الذي أحرزته ليلة أبس على أعدائك لماثة ٠‏ فنهض 
سيرانو متضعضعاً وانحى بين بدي قائده وقال 00 
سيديء فقال : مالي أراك شاحباً مصفرا؟ وما هذه / 
الوداء المتشرة على وجهك؟ يخيل إلي" أنك قد لقيت في تلك 
المعركة عناء عظيماً » قال : نعم يا سيدي ء قال : إن ورائي 


إلبهم وقابلهم 2 م 0 
لبهتتوك تكرمة لك وإعظاما لشأنك ؛ ثم وقف على 
المطعم وصاح بأعل صوته : 


أيها الأصدقاء » إن البطل لا يستطيع الحضور إليكم لأنه 
تعب قليلا” » فاحضروا أنم إلبه : وما هي إلا هنيهة حى أقبل 
الحنود الثلاثون يزازلون 1 فق تعاهم وصلصلة أسلحتهم 
ويطمطمون بلغتهم الاسكوتية مانديوس - ميل ديوس 
كاب دبوس - مورديرس - يوكاب ديوس ؛ ثم دخلواء 
فقتزع راجنو عند رويتهم ما هاله من طول قاماتهم وضخامة 
أجسامهم وقال لحم : أكلكم أيها السادة جاسكرنيون؟ فأجابوا 
جميعاً بصوت واحد : نعم كلنا » ثم اندقعرا نحو سيرائو يقبلونه 
ويعائقونه ويبزون يده ويبتفون : ليحيا البطل ‏ لتحيا جاسكونيا ؛ 
لبحيا الحيش . وهو يتململ في نفسه ولكته كان يقنم 
في وجوههم ويستقبل تبانتهم له بالشكر والارتياج . 


وكان بر تلك المعركة قد انتشر في أنحاء باريس جميعها , 
فوفد جسهور عظيم من اناس إلى المطعم يتقدمهم « لبربه * 
0 


صديق ميرانو وهم يصيحون : ابحيا البطل لتحيا فرتساء ثم 
دخلوا جميعاً يركضون وبتدافمون ويحطمرن كل شيء بين أبديهم 
وراجنو واقف مكاته يتأمل هذا المنظر الغريب بسرور وارتياج 
ويقول : واطرباه ها هو ذا الفن يتوج البوم في مطعمي ١‏ حت 
بلغرا مكان سيرانو فداروا به يمثوله له وكلهم يناديه : 
أبها الأخ ٠‏ أيها الصديق . أبها الزميل ؛ فيقول في نفسه : واعجيا 
لكم. ابا النأس ! لي بالأمس يينكم صديق واليوم كلكم 
أصدقائي , ووقفت في تلك الساعة مركية “فيخمة أمام باب املعم 
ونزل منها ثلاثة من الأشراف قدخلوا الحانوت وظلوا يدفعون 
الناس أمامهم دفعاً حى دنوا من سيرانو: فوضع أحدهم يده 
في يده وشد عليها بقوة وقال له : آه لر كنت ندري يا صديقي 
مقدار سروري بك وبنجاجك ؛ فالتفت. إليه سيرانو غاضبا 
وقال له ؛ ما أنا بصديقك يا سيدي ٠‏ لأنني ما عرفنا 
وقال له الآخر : إن بعض السيددث يننظرتك في مركبتهن 
اباب لبهشسك بانتصارك فلو ثنضات 


وقال له : اشرب مسي يا سيدي تخب بأسك وشجاعتك ؛ فالتفت 
إلبه وفال له : يعميل إلي' يا سبدي أنك أشجع مني ١‏ لأنك قدمت 
إلي؟ شنا قبل أن تعلم ما رأبي فيه : ثم دفع الكاس عنه ‏ بقوة 


فهراقها ٠‏ وجاءه أجد مراسلي الصحف ٠.‏ وقد أمسك بيمينه 
فلم وبيسراه قرطاسا وقال له : قص علي" حديث واقعنك أبها 
الفارس البطل لأنشره في جريدتي ٠‏ فنظر إليه شزرا وقال له: 
إنني لم أقائل من أجلك يا سيدي ء ولا من أجل جربدتك بل من 
أجل ديقي لبشير ٠‏ فتململ لبريه من خشولته وجفائه : وكان 
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جالن على مقربة منه فجدية من اثويه ٠‏ وقال له همسا : ما الذني 

أصابك بأ سيراتو ! وما هذه المشونة الي تستقبل .ا أصدقاءك 

الذين ب#رنك ويمجدونك ؟ فقال له : لا تصدق نحل ما تراه 
اليس لي في العام صديق اسواكه , 


الك إذ ماد السكون وانقطعت الضوضاء واتفرج 
الممنهور صفين متقابلين خاشمين مستكبنين » وإذا الكونت دي 
جبش القائد الفرنسبي العظيم قد أقيل يجرر أذياله ويسدد أتفه إلى 
كبد السماء عظة وخيلاء ووراءه كثير من الأشراف ورجال 
حبنى توسط القاءة فوقف وثادى : ابن سيرانو فالنفت سبرائو 
فرآه فدهش وفال في نفسه : لمله جاء أيضا لتهتثي ٠‏ ولأن قعل 
لنكران أعجوبة الأعاجيب : ثم أجابه وهر واقف مكانه لا 
يتحرك : ولا تفل : ها أنا ذا يا سيدي» قال : أقدم إليك 
الخاصة وأبلفك أن جناب القائد العام المرشال « دي جاسيون » 
قد أمرلي أن أبلنك تبنثته الك وثناءه. عليك وإعسجابه بلك واغتبائله 
بعملك المظيم الذي قمت به ليلة أمس وأضفت به إلى سجل 
الشجاعة الفرنسية صفحة من أشرف الصفحات وأمجدها ٠.‏ ولقد 
كان في شك من صبحة الخبر ٠‏ لولا أن أقسم .له بع الضباط 
الذين صحيوك ليلة أبس إلى «ياب ثيل ؛ أنهم شاهدوا الحادثة 
بأعينهم . فرفع سبراتو نظره إل الكرنت -بدوء وسكون.» 
وقال له : لا شك أن للمرشال قدما زاسخة في القنون الحربية 
وأساليبها ومثله من يقدار أقدار الرجال فبلغه شكري . فدهش 
الناس اللحرابه الحشن الهاني ٠‏ وطار عقل لبريه حي كاد ينفجر '" 
غيظا وخا . إلا أنه تماسك وتجلد وهمس في أذنه : إن هذا 
لا يلين بك مطلقاً ٠‏ قل له كلمة أجمل من هذه ردآ على نميته 
واستقيل الصتيعة بمثلها ٠‏ فصمت سيرانو هنيهة ثم قال : 
خافت : دعي ايا البريه غإني الا أطيق أن أشكر رجلا" جا 
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يام 


لتهنتي بانتصاري عليه ٠‏ فقال له : ميل إلي" نك متأ با صديقي + 
فانتفض سيرانو » وقال : أنا ! لاك أنظن أنني أتلم أمام أحد 
مهما برح بي الهم وأمضني ٠‏ أو أسمح لعدو من أعدائي أن 
يشمت لي وبرى بعينيه منظر بوسي وشفائي ؟ اننظر قليلا" فسوف 
ترى » وكان الكونت قد جلس عل كرسيه المعد له جلسة المظمة 
والكبرياء ؛ فالتقت إلى سير انو ٠‏ وقال له بنغمة الساخخر المازىء : 
إن تاريفك يا مسيو سيرانو حافل بالحوادث والوقائع ويعخيل إلي 
أنني رأيتك في فرقة هولاء الهاسكونيين |! لين ألبس كذلك ؟ 
فصاح اللحاسكونيون جميعاً : نعم هو في فرقتنا ولنا بذلك الفخر 
العظيم ٠‏ فالتغت الكونت إليهم وقلب نظره في وجوههم غ٠‏ وهم 
وقوث بمانب قالدهم , كاربون دي كاستل جالر ٠١‏ قال : 
اكل هولاء الذين تلوح عليهم عنائل المظمة الكاذبة جاسكوئيون ؟ 
فهتف كاربون بسيرائو ٠»‏ وقال له؛ تفضل أب البطل الباسل 
بتغديم فرقني بالباية عني إلى حضرة القائد المظيم ٠‏ فمشى سيرانو 
نحو الكونت خطوتين وأخذ يقدام إليه الفرقة بمرشح بديع ارجله 


في الحال وضمنه الثناء عليهم .والتويه بفضلهم والإشادة بذكرهم 
حتى: أئمه.»..فاعنجب ١‏ الكونت ا بيداهته وحور ذهه . وقال في 
نفسه : إن اسطناع شاعر يميد كهذا الشاعر مفخرة عظمى لمن 
.مصظطنعه ٠‏ وليس من الرأني أن يفلت مثله من أيدينا ؛ ثم استدناه 
منه 'وقال له : أتمب أن تكون لي يا سيرانو ؟ فانتغض وقال : 
لايا سيدي ولا لأي إنسان . قآل : إن خالي الكردينال ٠‏ ريشلييه » 


او إلى تمثيلهاً حنى اليوم * ٠‏ للد أنك ذعيت ا إإيه وها 
أه لعرف لك فضلك فبها وأحسن جزاءك عليها كما أحسن من 
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قبل إلى تيرك من الكتاب والشعراء''. فهمس لبريه ني أذن 
سيرانو : لقد آن لروابتك «أجريبين ؛ أن تمثل فليهنك ذلك ٠‏ 
فلم يلتغت إليه سبرائوء وقال لاكونت بنغمة الساخر المتهكم : 
أحى ما تقول ايا ميدي ؟ قال : نعم والرجل كما تعلمون أدبب 
بارع رسخ القدم في التقد الأدبي ؛ وسينظر في روا 
الناقد البصير وريما أجرى فيها قلم بيه وتنقب 
الآيات في حنها وجماها ٠‏ فاكفهر وجه سيرانو وتقصد جيه 
عرقاً » وقال اكوات : ذلك مسنتحيل با سيدي ٠‏ وإن دمي ليجمد 
في عروتي عندما ألخيل أن إنسانا في العام بحدث نفسه بتغيير حرف 
واحد من قصيدةثمن قسائدي ؛ وما أنا في حاجة إلى الاستعانة على 
أدي باحد من الئاس كاثاً من كان ٠‏ قال : ولكيك تعلم أنه إذا 
أعجبه بيت من الشعر دقع ثمنه غاليا.» قال : نعم أعلم ذلك + 
ولكته لا يستليع أن يبدل قبه نا ميل الذي بذلته » لأنني إثما 
أسكب فيه دم قلبي حار ودم القلب أغل 8 
قال : إنك أني النفس يا سيراثو » قال 
بك أن نفهم ذلك من قبل . 


وهنا دل رجل يحمل عل يديه قبعات كثيرة قذرة كان قد 
.وجدها ني ميدان المعركة عند ٠‏ باب نبل ؛ من آثار القارين والمنهز مين ٠‏ 
فألقاها بين بدي سبرانو » وقال لك : ها هي أسلاب المعركة اللي 
نركتها احنقارا لما وازدراء ما قد حملتها إليك ٠‏ لا لما تستحق 
عنابتك والتفاتك » بل لأنها دليل قاطع على جين أعدائك وثذالتهم + 
فضحك الحسهور طويلا” وظلوا بمتفون : قبغات الماريين ! وقال 


() ما يذكر من مآثر الكردينال ريثلييه أنه متقىء المجمع الملني الفر نبي 
٠‏ الأكادية ٠»‏ وأ أكير عوث في غصره لادب بوالأفيام. 
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سيرانو ٠‏ وهو بنظر جلسة إلى وجه الكولت : ليت اشعري .من 
هر ذلك ابلبان النذل الذي جرد مثل هذا الحبش السافل ليحارب 
به شاعو مسكيئا؟ ما أحسبه الآن إلا خعزي: 8 
اتفرجت الأرض محت. قدميه فهرى الي أعماقها أبد الآبدين ؛ 
فصاح الحمهور من كل ناحية : لاشك في ذاك : فارتعد الكونت 
غيظاً واريد" وجهه وصاح بصوت أجشن كهزيم الرعد : ماذا 
تقولون؟ أنا الذي جرد هذا الحيش السافل كما تقولون لأني 
أردث تاديب ذلك الرجل الوقيع البذيء. ولا يتل تأديب مافل 
دليء مله إلا سفلة أدثياء » فقهقه سيرائو فباحكا وأخل يجمع 
القبعات بحد سيفه » ثم دفعها محث قدمي الكونت + وقال له : 
إذن بمكني يا سيدي أن أكلفك برد هذه القبعات إلى أصدفائك , 

فثار الكونث من مكانه غاضبآ ونظر إل ميرائ. نظرة ملتهبة 
ينبعث الشرر من جوانبها ؛ وقال له : هل قراث أيها الرجل 
دون كيشوث 1١‏ 0؟ قال تعم قرأته وأنا بحاسر الرأس 
إعجابا بذاك البطل الشريف :. قال + أتذدكر من قصصه قصة 
الطواحين الموالية ؟ فانحتى سيرانو وقال : نعم في الاب الثالث 
عشر ٠‏ قال : ما رأيك فيمن يحاول مهاجمة. تلك الطواحين أو 
اعثراض سبيلها ؟ ففظن مبرانو لل أراد وقال ؟ ما “كنت أظن 
أن اعدائي طواحين هرائية تذهب مع كل ريح ؛: قال : إثها تمد 
أذرعها. الطويلة اتتناول من يجسر عل مقاومتها أوتقلاف به لي 
الموة العميقة ٠‏ قال ٠:‏ أو الكركب العالي + ١‏ فصاح الكونت : 
مركبتي وخدمي ء فابتدر الأشراف تنقيذ أمره وظلوا. يمرا كضون 


(1) دجل عيالي جمله الكائب الإساق الشهي ٠‏ مول مرفاتس ٠‏ بلا القصته 
اليالية اللصمكة المياة هنا الاسم اني آلقها سنة م114 ٠‏ ركان بمساصرا الشامر 
الإتكثيزي ٠‏ دكسيير ه وباب الملواسين اهوائية أعد أبواب تلك القصة. 
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ويتدافعون كأنهم بعض الخدم » وما هي إلا الحظات حتى حضرت 
المركبة فخرج الكونت وخرج بخروجه جميع الأشراف والبلام » 
من حضر منهم معه ومن حضر قبل ذلك ! لا يحيون سيرانو ولاه 
يدئون منه ولا ير فعون أنظارهم إليه مصائعة للكونت ومداهنة » 
فمشى وراءهم سيرائو يشبعهم إلى الباب وهو يقول لهم : ماذا 
دماكم يا أصدقائي ؟ مالكم تعرضون عني وتفرون مني ؟ مالكم 
لا تودعون البطل الذي جنم الساعة لتهنته وتكرعه ؟ وما زال 
يشيعهم بأمثال هله الكلمات حي ركيوا جميعً مركبانهم واتصرفوا . 


فعاد إلى مكائه الأول وك 
واحتضته إلى صدره وقال 
لي ني العالم صديق سواك ! ؟ 


ليريه ٠‏ قلياه فاستدناه امن 
ألم اقل لك أيها الصدبق إنه ليس 


نفس الشاعر 


نكس لبرية رأسه ملي ثم نظر إلى سير انو نظرة حزيئة مكتئبة وقال 
اله : قل لي أيها الصديق ماذا أعددث لنفسك من الومائل غدا 
الخلاص من هذه الموة المميقة التي قذفت بنفسك فيها؟ واسمح 
لي أن أقول للك إني قد جننث جنوناً لا أدري كيف يتركوز 
خارج المارستان : أليس كل ما تستطيع الذود عن في سلوك 
هذه الخطة العسراء أن تقول كل يوم : إنك تحب أن تعيش حر؟ 
مستقلا” في حياتك لا يسيطر ,عليك أي مسيطر من القيود والتقاليد ؟ 
فليكن لك ما تريد » ولكن هل نستطيع أن تتكر أنك مغال متطرف ؟ 
إثي لا أطلب إليك ثيثاً سوى أن تعثرف لي يذلك ٠‏ فابتسم 
سيراتو وقال له : إن كان هذا هو كل ما يرضيك فإني أعترف 
لك به ء فتهلل لبريه فرحا وقال له : آه لقد اعثرفت أبها الصديق 
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فلزمتك الحجة الي لا قبل لك بدفعهاء قال : إنتي لا أنكر يا 
لبريه أنني مغال متطرتف كما تقول ولكن في سبيل المبدأ والفكرة > 
والتطرف قبيح في كل شيء إلا ني هذا السبيل ء قال : ولكتك 
في حاجة إلى شيء من حسن السياسة وسعة الصدر ولين اهاب 
لتستطيع أن تصل إلى المجد الذي تمبه وتتعشقه : فاستوى سيران 
في مكانه جالسا وقد ظللت جبينه سحابة سوداء من الهم واستحالت 
صورته إلى صورة مريعة عميفة وقال : ماذا تريد مني يا ليريه 
وما هي الخطة الني تحب أن ترسمها لي لأتفذ من طريقها إلى 
المجد الذي تنحدث عنه وتزعم اثني أتمدقه وأصبو إليه ؟ 


أنريد أن أعتمد في حياني على غيري وأن أضع زمام نضبي في 
بد عظم من العظماء أو بيل من البلاء يصطنعي ويجني مؤوتة 
عيشي ويحمل عني هدوم الحباة وأثقافا فيكون مثلي مثل شجرة 
«البلاب » لا حمل لها في حيانها سوى أن : 
تلعق قشرته ومتص مادة حياته بدلا" من أن تعتمد في حياتها على 
انفسها؟ ذلك ما لا يكون 


أتريد أن أحمل تضبي عل عائقي كما يمل الذلال سلنته 
وأدور با ني الأسواق منادياً عليها : من منكم أيها الأغنياء 
والأثرباء والوزراء والعظماء وأصحاب ااه والسلطان يتاع تفسآ 
بذمتها وضميرها وعواطفها ومشاعرها بلقمة عبش وجرعة ماء؟ 

أنريد أن أنضب نفسي سخرية في الأندية انفاصة. والمجتممات 
العامة ألغب كما يلعب القرد ه وأنطق كما تنطق الياء ‏ 
وأثلون كما تثلون الحرباء » رجاء أن أجد التفاتة من عيتي أمير » 
أو أرى ابشامة على شفتي وذير ؟ 
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أتريد أن تستحيل قامتي إل قوس من كثرة الانحناء» وأن 
تتهدل أجفاني من كثرة الإطراق والإغضاء وأن تمتمع فوق 
ركبتي طبقة سميكة من كثرة السجود والحتي بين يدي المظفاء» 

أتريد أن يكون لي لساثان ؛ لسان كاذب أمدج به ذلك الذي 
اصطنمني واجتاني ع ولسان أعدد به عيوبه وميثاته » وأن بكون 
لي وجهان : وجه راض عته لأنه يتود علي ويحميني ٠‏ ووجه 
ساخط عليه لأنه يستعبدني ويسترقني © 

أتريد أن أقمي حياني كلها واقفا وسط دائرة واحدة ألب 
فيها وأطفر وأتطاول عنقي ليتوهم اناس أني طوبل وما أنا 
بطوبل : أو أتخذ لي بوقا صحآ أنفخ فيه ليتوهم السامعون ألي 
جهوري الصوت وما أنا إلا نافخ لي بوق؟ 


أتريد أن أسيتر سفينة شعري في العلم بأذرع العظماء والكيراء. 
بدلا من المجاذيف الي أنحتها بفأسي ٠‏ وبشعور ٠‏ الدوقا 
الائياث. بدلا" من الأشرعة. الي 'أنسجها . ييدي ٠‏ وبنتهذات 
الأمبرات العاشقات بدلا من الرياح الخارية التي يسخرها الله لي؟ 


أتريد أن أجمل حيائني الأهرية تحت رحمة المقرظين والاقدين . 
والراضين والساخطين . فإن شاموا رفوتي إلى علياء السماء؛ 
وإ شاموا هووا بي إلى أعماق الححيم ؟ 

ذلك ما لا يكوت ٠‏ الموت أهرن علي" من ذلك . 

أريد أن أعيش حرا مستقلا” لا أخشى احدا ولا أهاب حينا ؛ 
لا يعنبي تبديد الحرائد التجارية الساقطة » ولا بفرحني أن ننشر 
الصحض_الكيرة اسمي بالأخرف الضخمة في أكير البارهااء 
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ولا أبالي أنداول الناس قصائدي وثئدارسوها ورنت نغماتما في 
أرجاء المسارح ؛ أم بقيت في كسر خزاني أقرأها بنفسي لنفسي 
وأتغى بها في ساعات وحشي وخلوتي ؟. 


أريد أن أعيش حرأء أضحك كما أشاء وأبكي كما أريد » 
وأحتفظ بنظري سليماً وصوتيٍ رناناً » وخطواتي منتظمة » ورأسي 
مرتفعاء وقولي صريحاً » أنظم الشعر في الساعة الي أخختارها » 
وني الشأن الذي أريده فإن أعجبني ما ورد علي" منه فذاك » 
وإلا تركته غير آسف عليه وأخذت في نظم غيره بدلا من أن 
أتوسل إلى الطابغين أن بنشروه » والأدباء أن يقرظوه » والممثلين 
أن بمثلوه + والعظماء أن ينوهوا به ويرفعوا من شأنه . 


أحب أن لا أنظم من الشعر إلا ما يجود به خاطريء وأن 
لا أنظم إلا بالطريقة الي أريدها أنا ء لا اللي يريدها الناس لي » 
وأن لا أمتعم نظري إلا بمنظر الأزهار الي أغرسها بيدي في 
حديقتي . فإن قدر الله لي منزلة في الحياة فلن أكون مدي بها 
لأحد غيري : ولن يكون فخرها عائداً إلا علي" وحدي ولا 
أسمح لأحد من الناس كائناً من كان أن يرفعي بل لاد لي أن 
أرفع نفسي. بنفسي . 
© أريد أن :اع حرا طلئِق اناضل: من 'أشاء. . وأجادل من 
أشاء » وأنتقد م نَاء » أوآن أقول كلمي الغير والشر للاخيار 
والأشرار قي وجوههم ؛ 3 متملق أولنك » ولا خاشياً عولاء . 
إن: العبد المقبد بقيود الإحسان. والنعم لا بمكن أن يكون حرا 
طليقاً .. فليعفتي الناس من أياديهم وصنائعهم لأني لا أحب أن 
أكون عبداً لهم » ولا أسيرا في أيديهم , 
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وآخر ما أقول نك أني أفضل' أن أعيش قوت هرذولاة عند 
اناس على أن أعيش: ذليلا" مستعبداً لمم ولا أحب أن أرتفع 
ارتفاع الريزفون والسرو إذا كانت اليد الي ترفي غير يدي » 
وحسيبي من الرفعة والشرف أن أنال منها نصيبي الذي قسم لي 
قدر ما تسمح به قوتي ومراهبي لا أزيد على ذلك اشيئا ٠‏ فقال 
له لبربه : عش بنفاك وحيدا كما شئت + “ؤلكن لا تككن عدوآ 


الجميع . 


قال ربا أكون. مغائياً في ذلك . ولكن ما دعاني إلى المفالاة 
في المعاداة إلا مغالاتكم معشر التكلفين والمتعلمين في المصادقة 
والموالاة ٠‏ وتصتغكم في اجتذاب اللحلان والأصدقاء. وما بغعض 
إليّ. التواد وانتحاب . إلا بغضّي لتلك الابتسامات الباردة النغيلة 
الي تنفرج عنها شفاهكم كلما قابلم عديقاً أو .عدوا .. شريفاً 
أو وضيعاً : كرا أو ليما ؟ حتى أصضبحت لا أحب شنا في 
العالم حبي لبغض الناس أباي . ولا أكره شيئآً كرهي لبهم لي 
وتوددهم إل . 

٠ 

هذا هو عيبي الوحيد الذي لا أعرف لنفسي عيبآً سواه ولكته 
عيب يعجبي جداً ويلذ في كثيراً . وإنك لا تستطيع أن تدرك 
مقدار ما أجد من اللذة والغبطة في تفسي عندما أسير .في طريقي 
فاراء. مملوءا بنظرات البقض' علنين كيزان الحقم _وازى بضني 


أما الشتائم الي أسمعها واللعنات الي تصوب إلي ' فهي أشي 
الأشياء. عندي . بذلك. البرد المساقط الذي بتنائر من الحو على 
رداي ثم ينزلق عنه إلى الآرض فأدوسه بقدعي . 
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إن الصداقة البإردة المتفككة التي يسعى وراءها الناس أأشبه 
الإبطالية اللينة اللي تتهدل حول المت فيتهدل العتى 
معها ٠‏ فهي وإن كاتت ليئة مريمة إلا أنها رخوة مهلهلة ليست 
ها مسكة ولا قوام . 


اعيء بالبة 


أما العداوة .فهي الدرع الفولاذية الصلبة اللي تدور بالحسم 
افتحفظ كيانه وقوته وأتمنعه عن أن يضعف أو أن يخور ٠‏ وكل 
عدو جديد هو حلقة جديدة في تلك الدرع القوية الخبنة . 


فقال لبريه: إني لم أرك في حباتي راضيا عن البغض مثل 
اليوم ٠‏ وإن نفي تحدلثي بأن كارلة من الكوارث العظمى قد 
نزلت بك فاثارت هده الحواطر في نفك 

فاضطرب مبرائو وخفت ا صوته وهدأت تلك الزوبعة التي 
كانت ثائرة في نفسه وقال : ماذا تقول يا لبربه ؟ قال : أظن 
أنك قد عرفت منها عندما قابلتها ألما لا تحبك . فأنت ناقم على 
الب راض عن البغض » فنكس رأسه وصمت صمنتا طويلاة 
لا بقول فيه شيئاً ٠‏ ففهم ليريه كل شي*. 


المعركة النفسية. 
وني هذه اللحظة دخل المطعم الباروث كرستبان يختال في 
خلته الحميلة وروثقه الشائق البديع ورأى أبناء فرقته مجتمعين 
فتقدام لتحبتهم فلم يعبأوا به وحاول أن يداخلهم ويتحيب إليهم 
كما هو سن أبناء القرقة الواحدة عندما يجتمعون في مكان واحد 
الانشبضرا له وتصللوا من. جؤاره أظلم بر بذ من أن يت مكان 
قصيآً ويجلس فيه وحده؛ فلم بقنعهم ذلك منه حى أرادوا 
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إزعاجه وإقلاقه وكان من شأنهم - كما حدثت روكنان عنهم ‏ 
أنجم لا يبون أت يدعل فرقهم غريب عنهم عصيية لأنفهم 
واحفاظاً يجامعتهم » والحنوبيون في قرئسا ينظرون دتما إلى 
الشماليين بعين البض والازدراء ويسمون ترفهم ونعومنهم ضعفاً 
وجبنآ : فمثى أحدهم إلى ميرانو وقال له وهو يغمز كرستيان 
بعينه : قد كدت وعدتنا يا سيدي منذ هتيهة أن نقص علينا حديث 
الواقعة الي. اتتصرت فيها ليلة أمسس على أعدائك الشماليين المبناء 
فحدئنا ذلك الحديث الآن ليكود درساً تبذيبيا لهذا الفنى السالي 
الثانث ٠‏ وأشار إلى كرستيان فانفيض كرستبان غضباً والتفت إلى 
التكلم وقال له : ماذا تقول ! وكان سيرانو مشتغلا” بمحادثة 
صديقه لبريه ٠‏ وكان يفضي إليه بشأنه مع روكسان فلم يشعر 
بشيء مما حوله فتركه القتى ومشى إلى كرستيان فوقف أمامه 
وقال له : عندي تصيحة لك أبها السيد أحب أن أقدنها إليك 
لتتفع با في مستقبل حياتك معنا ؛ فألقى علب كرستيان نظرة 
ازدراء واحتقار وأشاح برجهه عنه فقال ل القنى : أثرى هلا 
الرجل ذا الأئف الكبير والسجتة المخيقة الحالس هناك + إن ههنا 
كلمة لا يوز لأحد التطق يما أمامه مطلقاً كما لا يجوز النطق 
بكلمة الحبل في بيت المشنوق وأحب أن لا يفوتك العلم بها ضناا 
بحياتك ٠‏ فعجب كرستبان لأمره ورفع رأسه إليه وقال: أني 
كلمة تريد ! قال انظر إلى وجهي تفهم معناها فإني لا أستطيع 
النطق بها ! ثم وضع أصبعه على أتقه » وهو يلتنت ويتحذر ؛' 
قفال له : أتريد كلمة الأذ... فقاطعد الفتى ٠‏ وقال : صه إيالك 
فيسمعها نيكون فيها هلاكك. فلم يرف كرستهان 
طرفه إليه أنفة وكبرياء فتقدم نحوه فى آخر وقال له : ولا بد لك 
أن تعلم أيضآ أن أحدا من الناس لا يحدث نضه مناوأة هذ 
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الرجل أو عاشتته إلا اذا كان من رأيه أن يلاي حتفه قبل تماية 
أجله . ثم وقف به آخر وقال له : احذر الحذر كله من أن تنطق, 
على مسمع منه بهذه الكلمة أو ها يشبهها لا تصريحاً ولا تلبيح 
ولا كنابة » ولا تعريضآ » فقد قتل في الأسبوع الماضي رجلا" 
أخنف لأنه ظنه يتخانف هزءا به وسخرية : وقتل آخر منذ 
يومين لأنه أخرج منديله من جيه وأدناه من أنفه . 


وهكذا ظلوا يتقدمون أعوه واحداً بعد آخر ينذرونه ويبسونٍ 
في أذنه بكلماث ممتلفة ويشيرون بين يديه بإشارات غريبة نجويلا 
عليه وإرهاباً له ؛ وهو صامت ساكن لا برقع طرقه إليهم حي 
برم بهم » فنهض من مكائه بيدوء وسكون ومشى إلى «كاربون 
دي كاستل ٠‏ قائد الفرقة » وهو جالس عل كرسيه فوقف بين 
يديه وقال له : ماذا بصنع الإنسان يا سيدي القائد إذا رمت به 
يد المقادبر بين جماعة من المنوبيين الوقحاء » وهم لا يزالون 
يشاكسونه ويناوثونه ويستثيرون غيظه وحفيظاته بسفاهتهم ووفاحتهم ! 
افأجابه القائد بيساطة غير عتفل به » ولا مكثرث : ييرهن لهم 
على أنه : وإن كان شمالياً فهو شجاع مثلهم » فاتحى كرستيان 
بين يديه » وفال : سأفعل ما أشرث يه يا سبدي : وعاد إلى 
مكانه الأول . 


وكان سيرائو قد فرغ من حديثه مع بريه واعتدل في جلسته 
فهرع إلبه الحنود من كل ناحية وأحاطوا به وقالوا ؛ الحديث يا 
سيرانو » فائجه إليهم وأنثأ يفص علبهم قصته ويقول : 

تقدمت نحوهم وحدي منفرداً ٠‏ وكان القمر يلمع في قبة 
السماء معان القطعة الفضية في رمال الصحراء» ثم لم يلبث أن 
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عَشيته سحابة ذكتاء قصار الظلام حالكا مدخناً لا يستطيع المرء 
آنا بر عه ؟بند من'.. ب قاطي عرمتيان رن 0 
القوم واصفر وجه سيرانو وتهالك في نضه ١‏ ثم ضرخ بصوات 
كهزيم الرعد قائلا" : من هذا الرجل ! وهم بالمجوم عليه 
ليفتك به . فقال له أحد الحنود : هو رجل شدالي دخل فرقننا 
صباخ هذا اليوم ٠‏ فجمد ميرائق في مكاته ذاهلا" ومر عخاطاره 
كلمح البصر جديث روكسان فقال : صباح هذا اليوم ! وما 
اشمه ! قال :' يزعم أن اسمه البارون كرسنيان دي نوفييت ء 
فضعضع- سبرانو وتخاذل وشعر أن نفسه تسرب من بين جيه . 
وقال : آه... إنه هو ٠‏ ثم استحالت صورته إلى صورة مرعية 
عيفة وظلت أطرافه ترئجف اريجافا شديداً فتهافت مل كردي 
بمانبه وصيث صما ميقأ لا حس فيه ولا جركة. ثم أخل 
يعود إلى نفسه شين فشيئاً حتى هدأ على الحنود اللخبطين 
به وقال هم ماذا أقول لكم اه لقد تذكرت ؛ كنث أقول. 
إن الظلام في تلك الساعة كان حالكا جد حتى إن المرء لا تطيع 
أن ينظر إلى أبعد ما حت قدميدم. وتوقف عن إنمام كلامه لأنه 
نذكر مقاطعة كرسئيان إباه عند وصوله إلى هذه الكلمة فوب 
من مكانه وثبة اللمر المائع وهجم عليه هجمة ما كان عند الحاضرين 
ريب في, أنها تحمل في طياتها الموت الأخمر ٠‏ وهو يطمطم بلهجته 
الماسكونية مورديوس . ميل ديوس ٠»‏ ولكنه لم يلغ مكانه حت 
جمد أمامه جمود التمثال فوق قاعدته وظل يزفر زقيرا منتايماً : 
3 اتراجع ببدوء وسكون إلى مكانه الأول والقوم يتبعونه بأنظارهم 
ويعجبون لأمره ويقولون في أنفسهم : ماله يقدم. ثم بحجم ! 
وما الذي يبدو له فيتراجع بعد اندفاعه ! وما هي إلا هنيهة حتى 
هدأ وسكن وعاد إلى حديثه يقول : كنت أعلم أنني مقدم على 
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خطر من أعظم الأخطار وأنثي إنما أحارب في الحقيقة رجلا" 

اماه والسلطان لو شاء أن يسحقئي بقدمه كما يسحق السائر 
الشملة الدارجة في طريقه لفعل : بل لو شاء أن يفعي بين ... 
فقاطعه كرستيان ٠‏ وقال ومنخريه » فاهتز سيرائو في كرسيه 
بمنة ويسرة وغلا دمه في رأسه غليان الماء في مرجلهءء ولكنه 
لم يتوقف بل استمر في حديئه يقول : بين شدقيه للا حال بينه 
وبين ذلك حائل . لأله صهر الكادرينال ٠‏ والكاردينال هو كل 
شبيء في فراسا . ومرث بي ماعة ضعف كنت أقول فيها لنفني 
وهنا نظر إلى كرستيان كانه بخاطبه ‏ إنك قد عرضت نفسك 
أيها الرجل المسكين بنهورك وجنونك للهلاك الذي لا بد لك منه » 


ووضعت أصبعك بين الشجرة ولخالها ٠‏ وليس بكثير على رجل 
قامل كهذا الرجل أن برعم ... فقاطعه كرستيان وقال 


«أنفك ؛ فتصامم سيرائر : وكأنه لم يسمع شيئاً وقال : إرادتك 
على ما بريد ولكني تجلدث واستسكث ١‏ وم أعيا بيله 
الاعبارات جميعها ٠‏ وقلت في لفمبي : سر أيها ابللاسكوضي 
المر وامض في سبيلك قدماً لا تتفل بشيء ما يعترض طريقك 
وقم بواجبك الذي حملت عليه كما يفعل الحير الشريف + وبينا 


أنا أفكر في ذلك أذ لمحت شقباً من أولئك الأشفياء بيه لي في 
هذا الظلام الحالك المدهم ضرية قويا فما هو إلا أن للحنها 


حنى رغت منها بأسرع من ضربة السيف فأضدئما عليه ٠‏ ولكتتي 
م ألبث أن وجدت نفسي في الحال وجها لوجه ... فقاطعه كرستيان 
وقال وأو أنفا لأنف ٠‏ فزأر سيرانو زليرا يفا ووضع يده 
على مقيض سيفه وصاح : «يا لصواعق السماء ورجومها » 
افذعر القوم وأيقنوا بالشر وأتلموا إليه أعناقهم ماذا يفعل فلم 
يفعل شبئا » بل استمر في حديثه يقوك : 
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وجدت نفسي أمام ماثة من الفوغاء الساقطين ثم ثيابجم البالية. 
وأزيالهم القبيحة عن حقارتهم وسفالتهم وتتصاعد من أردانهم 
القذرة روائح كريبة تملا ... فقاطعه كرستيان -وقال «الأنف ٠‏ 
فالفجرت شفتاه عن مثل ما تنفرج عنه الليثاء ولكنه لم 
يلتفت إليه واستمر يقول : تملا الحو وتزهق النفس » فلم أترده 
لة واحدة ني المجوم عليهم ففتكت باثنين منهم ؛ ثم |: 
يثالث » وإذا بأحدهم يصوب إلي سهما ... فقاطعه كرستيان » 
وقال « أنفياً » فلم يستطع على ذلك صبرا وهب من مكائه هبوب 
العاصفة وصرخ صرخة عظمى : اخرجوا من هنا جميعكم 
ودعوني مع هذا الرجل وحدي . 


اففروا من وجهه جميعاً ب الباب ويتراكضون وبهمس 
كل منهم ني أذن صاحبه : إما وثبة الأسد ما في ذلك ريب ٠‏ 
وراجنو بقلب كفيه حزن وأسفاآ ويقول : واأسفا عليك أبها 
الفتى المسكين ٠.‏ ما أحسبها إلا لمحة الطرف حبى أراك قظما 
منائرة على مالدقي . 


فلما خلا المكان بسيرانو وصاحيه ظلا يتناظران ساعة في 
صمث وسكون لا يفوهان بحرف واحد وكرستبان ينتظر وقوع 
الكارثة ويتأهب لها تأهب الحريء المقدم ؛ ثم ما ليث أن رأى 
سيرانو يتقدم تحوه رويداً رويد حتى وقف أمامه ووضع يده 
على عاتقه فارتعد كرسنيان ارتعاداً خفيفاً » وبينا هو يننظر عاضفة: 
من الشر هب عليه إذ سمعه يناديه بنغمة لطيفة هادثة ويقول 
اله : سيدي كرستيان ١‏ فرفع طرفه إليه فرآه باسما متلطف فسجب 
لأمره وقال له : ماذا تريد يا سيدي ؟ قال : أريد أن أعانقك 
وأقبلك أبا الصديق فتعال إلي" ٠‏ فظل كرستيان ينظر إليه نظراً 
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حائراً متضعضعا لا يفهم من أمره غيئا ٠‏ فقال سيرانو : تعال 
إلي" وقبلني فإني أخوها . وقد بعشني برسالة إليك فاستمعها : 
فازدادت حيرة كرستيان ولم يقهم ما بريد وقال َء 
أو الفناة التي تحبها ٠‏ قال : أي فناة تريد ؟ 
قال : .روكان؛: قال : أنت أخوها؟ وظل بقلب نظرء في 
وجهه كأنه بفتش عن وجه الشبه بين الأخوين فلا يمده ٠‏ قفطن 
سيراتو لغرضه وقال : أخوها تفرياً. أي ابن عمها. فلأل 
وجه كرستبان سروراً وقال : هل حدثتك 
قال :وهل أخبرتك أنها تميني ؟ فال : ربا ٠‏ فازداد سروره 
واغتباطه وقال له : ما أجمل هذه اللشرى التي جتني با يا 
سبدي وما أعظم شكري لك : فابتسم سيرانو وقال : ما أغرب 
عواطف التفوس وما أسرع تقباتها ٠‏ فقال ؛ اعف عني يأ سيدي 
فقد اساث إليك : قال : وما رأيك ني تلك الأأتفيات التي رميتتي 
ا مند هنبهة ! قال : إلي أستردها جمبعها وأجثو تحت قدميك 
معتذراً عنها معتمداً على كرمك وإحساك : قال : الآن استطيع 
أن أقول لك إنها اعثرفت لي بأنها مميك حي شديداً وشريفاً ٠‏ 
ونضمر لك في قلبها من الوجد مثل ما تضمر الها وقد كلفتي 
أن أقول لك إنما تننظر منك اليوم كنايا » فال : واأمقاهء ذلك 
ما لا أستطيعه » قال : ولم ؟ قال : لأنتي رجل عاطل من جميع 
المواهب والمزايا لا أملك حلية من حلى الدئيا غير حلية الصمت » 
عطلت منها هلكت والنضحت؛: قال : عجياً لك : أل 
أن تكتب كتابا؟ قال : لاء لأنني غبي بليد. قال : 
إنك مغال جداً وحسبك من الذكاء أنك تعرف مقدار 
عل أن أسلوبك في مقاطي ومغايظي يذل على أبك لم نموم 
فضيلة الشجاعة والذكاء : قال : استطيع أحيانً أن أكون شجاعاً 
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إذا كان الحديث يبي وبين رجل ٠‏ أما المرأة قإني أضعف الناس 
عنة بين يديها. قال : ولكنتك جميل ٠‏ وابحمال قوة يستمد 
منها اللتان فصاحته وياته ء قال : لا أنكر أن لنظرائي تأثير؟ 
خاصاً على الناء » وأنني ما مررت يبن إلا استثرت بجمالي 
إعجابين ودهشتهن ولكني أذوب حياء وخجلا” إذا جلت 
إليهن أو جمع الحديث ببي ويينهن : وربما استطمت في بعض 
الأحيان أن أتحمدث إليهن في بعض الشرون العامة الثي لا يتتجانى 
فيها أحد أحداً حتى إذا وصلنا إلى حديث الحب كان الموث 
أهون علي" من أن أنطن بحرف واحد فيهء قال : إني لأعجب 
الأمرك جد يا كرستيان ٠‏ ويميل إلي” أني لو كان لي مثل حظك 
ني الحسال لأحسنت الكلام ني الحباء قال : وبميل إل" أنا 
أيضا أنتي لو كان لي مثل حظك في الفصاحة لاستطمت الكلام 
فيه ء قال : ليتني أستطيع إذا جلست إلى النساء أن أستثير يجمالي 
إعجابين ودهشتهن , قال وليني أستطيع إذا جلست إليهن أن 
أسترعي بيياني أسماعهن . 

وصمت كرستيان لحظة ثم قال : لقد حبدثوني عنها ألها فناة 
اذكية متفوقة تتعشق في الرجال الذكاء والفطنة قبل أن تتمشق 
فيهم الحسن والحمال : فماذا يكون شأني معها إذا كتبت إليها 
كناب فق أته فلم تر يين سطوره إلا عي وركاكة وضعفاً واضطرابا ؟ 
اففال وهو يصعد نظره ني وجهه ويصوبه ويعجب يجماله ووضا. 
يخيل إلي" يا كرستبان أنك لو أعرئني جمالك أو لو أنني أعرتك 
لساتي لتألف منا إنسان تام المواهب والمرا قال : تعم اها في 
ذلك ريب ء قال : ألا تنمى أن تكون ذلك الإنسان؟ قال : 
نعم أتمنى أن أكوته » ولكن كيف السيل إلى خلك؟ قال : 
إن في استطاعتي أن أنفخ فيك روح القصاحة وأنفث في صدرك 
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اسخرها فاذا أنت أجمل الناس وأذكاهم معا ٠‏ قال : لا أستطيع 
أن أتصور ذلك إلا إذا زعمث أنك من الساحرين ٠‏ فال : هل 
تعجز عن حفظ ما يلقى إليك من الحمل والكلمات وإن لم تفهم 
معناه ؟ قال : لاء فإ ذاكرتي قوية جداء ولكيها كذاكرة 
ال تتقل ولا تعقل شيثاه وأظن ألي فد فهمت خرضك الآناء 
وإني لأعجب أشد العجب من استمامك بهذا الأمر الاهتمام 
للهسيد ومن الماحك في تلمس الوسائل الوعصول إليه هذا الإلاح 
كله كانه شأن من شرونك الخاصة التي تعنيك . قال : سأفضي 
إليك بسر المسألة فاستمع لا أقول : 

إن روكسان ابنة عمي وصديقتي ورفيقة صباي وطفرلني 
ليس لا في الءلم من صديق ولا منين سواي ويبمني جدا أن آراها 
سعيدة في حبائءا هائئة في عيشها لا يكدر عليها مكدر من عوادي 
الدهر ونكبات الأيام » ولا أكنمك أني أعاف عليها الموف 
كله أن مل با في هذا الحب الدي اختارنه لنفسها نكبة من 
النكبات العظام » أو فاجعة من الفواجع السام تقضي علبها 
وعلى آمالها » وما أحسبك تتمى ها إلا ما أتمناه أو تضمر لها في 
نفسك إلا المطف الذي أضيره لما » خخصوصاً وأن الصلة الي 
بينكما ستتحول طبعاً إلى عشرة زوجية طويلة لا يقطع حبلها 
إلا الموث : لذلك أردت أن نعاقد يدا واحدة على إسمادها 
وترفيه عيشها وحماية ذلك الحب في قلبها وحراسته من أن تغشاه 
ية من وساوس اليأس أو خيية الأمل » أننث يحسنك وجمالك 
وأنا بفصاحتي وياني » تسمع صوتي ولكن من قمك : ونحس 
بروحي ولكن في جسمك ونشرب عواطفي ولكن من كاسك » 
وتطرب لنغماتي ولكن من قيئارتك ٠‏ أي أنني أتقمص في جسمك 
وأنسرب بين حنايا خدعك وأكمن في قرارة نقسك فستحيل 
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نحن الاثنين إلى شخص واءهد. أو تصبح أنت كل شيء وأصيح 
أنا لا شيءء وما دامت مسعادتها في الحياة تتوقض على أن تر 
يجانبها إنساناً يجمع في نفسه بين موهبئي الفصاحة والحمال فليتألق 
مني اومنك ذلك الإنسان الذي تريده ونتمئاه ٠‏ ولا تقل إننا 
مخدعها بذلك أو لغترها + فإنا لا ثريد جما تفعل إلا:سعادتها وهناءها . 


هذا هو الفرض الذي أرمي إليه ولا أرمي لغرض سواه » 
كرستان وقال : إنلك تنيفني جد يا سيراتو . ويخيل 
إلي" أن عقلي يحاول الفرار مني دهشة وعجبا فإنك تقترج علي 
أمرا ما سمعث ثله في حيائي . قال : إنك مغال يا كرسنباء 
ل 
أو تحدثت إليها أن تملكك ونمنويك قتدوت عراطف الحب في 
قلبها!... فما الذي يريبك مني وأنا لا أريد إلا ما تريد؛ ولا 
أري إلا إلى باه عاط الي احية في قلبها ناء ٠‏ فتتمتع ألت 
تمبها وأمنع أنا بسمادة الصديقة الني أجلها واحترمها 
وأحرص على راحنها وهدوثما: قال ؛ وهل تشعر في نفك 
ألك سعيد بذلك ؟ فائتفض سيران التقاضة خفيقة لم يشعر با 
كرمتيان وقال بصوت خافت : سعيد. وضعث لحظة ثم قال 
بصرت متهدج مرتعش + نعم سكون امميداً يا كرستيان لأنني 
شاعر : والشاعر ممثل به يلل“» دائما أن بلبس ثوب غير 
ثوبه ويثراءى في صورة غير صورئه؛ فيمثل دور المجنوث 
وهو عاقل : ودور الشجاع وهو جبان: وذور السعيد وهو' 
شفي 4 ودور العاشق الوهان وما في قليه ذرة واحدة من الحب 
والغرام + فاسمح لي أن أمثل دور العاشق الولمان فهو الدور 
الذي يلذ لي تمثبله أكثر من غيره د وكن ألث المسرح الذي 
اله ليه واخطر في الرجاه ع2 وذغريا 
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كن اللسان وأنا الفكر ء كن الحسم وأنا الروح : كن الحمال 
وأنا العقل » كن الرهرة وأنا العطر » كن المين وأنا ثور المبعث 
منها ٠‏ كن القلب وأنا حبه الكامنة فيهء علا تكتب إليها إلا 
ما أمليه عليك ٠‏ ولا تحدها إلا بما ألقنك إياه وليكن ذلك سر؟. 
بيني وبينك لا تعرفه ووكسان ولا يعرفه أحد من الناس . 


فهدأ كرمتيان وسرى عنه واستقر في نفسه أن الرجل صادق 
فيما يقول ؛ ولكنه لو استطاع أن يقهم الحقيقة كما يفهمها بقية 
الناس لأدرك أن سيرانو عاشق مثله لتلك الفتاة الي يحبها وأنه 
للا أخفق في جيه وسا. حظه فيه وعجز عن أن يقضي إلى 
بذاك نفسه وسريرة قلبه وجها لوجه أراد أن يتخذ منه بو 
يبنذ في جوفه بأناته وزفراته لتصل إلى آذانها فتسمعه من حبث 
لا تراه ولا نشعر بمكانه لا يرجو من وراء ذلك غرضا ولا غاية 
سوى أن يرفه عن نفسه بعض همو-ها وآلامها بامناجاة والشكوى 
كما برقه المريض عن نقسه آلامه وأوجاعه بترديد الآنات » 
وتصعيد الزفرات 


فال له كرستيان :. ولكن ما العمل في الكتاب الذي فلت 
لي إنها تريد أن أرسله إليها اليوم؟ قمد سيراتو يده إلى صبره 
وأخرج نلك الرسالة التي كان بريد أن بقدمها إليها في الصباح 
فلم يقعل وأعطاء إياها وقال له : ابعث إليها ببذه الرسالة فهي 
ثامة لا ينقصها غير التوقيع ٠‏ فدحش كرستهان وعاودته وساوسه 
وهواجسه وقال له : وهل كتبنها من اجلىي؟ وما الذي دعاك 
إلى ذلك ؟ قال : ل اكتبها من أجلك ولا من أجل أحد من الناس ٠‏ 
ولكنا معشر الشعراء لا تخلو جبوبنا غالبا من أمثال هذه الرسائل 
الغرامية الحبالية » فإننا وإن كنا عرومين سعادة الحب وهتامه 
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ولكنا نتخيل احيانً صورا وهمية لا وجود لها في المارج نخاطبها 
ونناجيها كما يناجي المحب عحبوبه انستطيع إمداد الفن الذني 
نشتغل به يمحقائق الحياة وصورها: ولقد أودعت هذه الرسالة 
جميع ما يمكن لمحب مفآن أن يضمره في نفسه من لواعج المب 
وخوالج الغرام » ولقد كانت أناني وزفراتي قبل البرم طائرة 
هامة في أجواز الفضاء لا تمد لها مستقرا ولا مهبطاً أما الآن ققد 
وجدت على يدك المسظر الذي تطله وتسعى إلبهء وستظر] 
روكان هله الرسالة بعد ماعة وسترى أنها الصورة الحقيقية 
العواطقك وشعورك لا ينقصها شي ء حتى روح الإخلاص وجوهره , 
قال : ألا تحتاج لتغيير شيء فيها؟ قال : لاء قال أخاف أن 
ترتاب_ با ؛ قال : كن على ثقة من أنها ستعتفد حون تقرأها 
آنا ما كتبت إلا لها ء وأنها هي التي أوحت با إلى نفس كاتبهاا. 

فتناول كرستيان الرسالة طائر با فرحا وترامى عل عنق 
ميرانو يقبله وياشه ويضمه إل صدره ويقول: آه يا صديقي 
الكريم ٠:‏ ما أعظم شكري لك واغتباطي بصحبتك ٠‏ وظل عل 
ذلك هنبهة وكان القوم وقوفاً أمام باب المطعم يتنظرون إذن 
ميرانو لهم بالرجوع وهم يسمعون ضوضاء الحديث بينه وبين 
صاحبه قيتوهبون أنه الحدال العنيف والحضام الشديد حتى 
شعروا بذاك السكون الذي ماد بينهما فريعوا وخبل إليهم أنه 
مكون اموت قدفع راجنو الباب قبلا" وأطل من فجوتة فرألى 
هذا المنظر فذعر وخيل إليه الرعب الذي لمقه أنه يرى منظر 
الموت وأن كرستبان صريع بين يدي ميراثو: فظل يرجن 
ارتجافاً شديداً ٠‏ فهمس القوم في أذنه : ماذا ترى ؟ قال : دعوني 
قيني لا أجرو على النظر وأكاد أموت غوف ورعبا» فدتمرة 
اباب جميعاً ودخلوا : قفهموا الحقيقة الي ما كانوا يتصورونما 
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ولا يقدرونها في أنفسهم ورأوا أن ذلك الصراع الذي كانوا 
يتوهمونه بين خصمين متباغضين إنما هو عناق طويل بين صديقين 
مخلصين » فدهدوا دهشة عظمى : وظل بعضهم .جمس في أذن 
بعض : إنه يعاتقه ويلتزمه كأنه أصدق أصدقائه » وقال « كاربون 
دي كاستل ٠‏ أحمد الله تعالى فإن شيطاننا قد اهتدى » وصاح 
آخر : عجبآ لك يا سيرانو ! لقد أصبحت مسيحيا تفي إذا 
غربك أحد على أحد منخريك أدرت له الآخرء فلم يغضب 
سيرانو هذه المرة ولم يكترث بل ابتسم له وتطلق. _كان بين 
الداخلين «الرجل المحائل » صديق «ليرء فأطمعه هذا الموقف 
في حلم سيرانو » وقال ني نفسه : لقد فقد الرجل حميته وانطفات 
شعلة حماسته وأظن أني أستطيع أن أتكلم عن أنفه الآن باطمئنان » 
ثم أشار إلى ليز فاقتربت منه » فقال لا : سأريك الآن منظرا 
من أبدع الناظر وأببجها وأخذ يدور في أنحاء القاعة ويستنشق 
الحواء بصوت عال كأتما يشعر برائحة غريية حهى دنا من سيرانو 
فلمس كتفه وقال له : ما هذه الرائحة الغريبة يا سيدي ؟ فصمت 
سيرانو ولم يقل شيئا » فأدنى وجهه من وجهه واطال النظر إل 
أنفه وقال له : قل لي ما هذه الرائحة الغريية النتشرة في هذا 
الهو » فإنك تستطيع أن نفهمها أكثر مني ؟ فما أتم كلمته حتى 
لطمه سيرانو على وجهه لطمة هائلة رنت في أرجاء القاعة وقال : 
رائحة الذعر أيها الحبان » فصفق القوم تصفيقً شديداً » وأغربوا 
في الضحك جميعاً حتى «ليز .٠‏ 
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الفْصَ إالغَالك 


حرفة الأدب 


منزل روكسان مزل جميل » أنيق » تمتد أمام بابه شرفة عالية 
بديعة » قائمة على ساريتين ضخمتين تلق فوقهما أغصان شجرة 
يأسمين مغروسة أمام الباب حتى تصل إلى الشرفة فتنتشر في 
أتانها ع ويقابل هذا المزل منزل آخر يشبهه في شكله وروتقه » 
ولا عختلف عنه بشيء سوى أن حاقة بابه ملففة بقطعة من نسيج 
كانها أصبع مجروحة '١'‏ مفهدة» وبين المتزلين ميدان واسع 
يتوسطه مقعد مستطيل من الرخام جلست عليه وصيفة روكسان 
وراجنو الشواء يتحدثان ؛ فمسح راجنو دمعة كانت تترقرق 
في عينيه وقال ها : ولقد حزنت كثيراً لفرارها مع ذلك الضابط 
المبيث وبكيت ما شاء الله أن أفعل لأنها كانت سلوة حياتي » 
عن ذلك الإفلاس العظيم الذي كان كامناً في حسابي » والذي 
9 مجدي وجدها وتراكمت علي" الديون وعجزت 
عن الوفاء فلم أر بدا من .الانتحار فخلوت في حانوثي ليلة أمس 
وألفيت آخية ي. عنقي غ وما هو إلا أن صعدت على الكرسي 

)١1(‏ هو مأزل كلومير » وهي سيدة من الأشراف كانت تقام ني بيبا الحفلات 
الي تجمع التادبين والمتأديات وتلقى فيها المحادرات الأدبية والليب النلمية كأن 
كثير مئ الشريفات في ذلك العصر + وقد لفت حلقة اباب بذلك النسيج حى لا يذهج 
صوا المجتمعين أثناء ماع المحاغر ات . 
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ووضعت قدمي على حافته لأدفعه من نحي حتى دحل سيرانو 
فهاله الأمر وتعاظمه وفهم انظرة الأولى كل شبيءء قابتدر 
الحبل :قطعه بسيفه وقال : ماذا أصابك أيها المسكين ؟ فغفضت 
له جملة حالي وبثثته همي + فأشفق علي" وجذبي من بدي حتى 
جاء ,بي إلى هنا وقص على روكسان قصتي وقال لا : إن راجنو 
صديقنا وصاحب اليد البيضاء علينا » وعلى الأدباء جميعاً شعرائهم 
وكتابهم » وهو وإن لم يكن من نوايغ الشعراء المجيدين فهو أديب 
متفئن محسن إلى رجال الشعر والأدب ضنين بهم وبكرامتهم . 
لم أحقل كثيراً بتلك الغمزة الي غمزئيها في حديثه » وما زال 
بيا حى استثار عطفها وشفقتها فبكت رحمة لي واستدنتني 
إليها وواستي ببعض الكلمات الطيبة ثم عهدت إلي” ببذا الغأن 
الذي أقوم به في مبْزا كما تعلمين ؛ فاستعبرت الوصيفة باكية ؛ 
وقالت : أقد كان يخيل إلي” يا راجنو أنلك سعيد الطائع في اعمالك + 
وأنك تربح كثيراً فما الذي دهاك وجر عليك هذا البلاء ؟ قال : 
حرفة الآدب يا سيدتي » فد كنت أحب رجال الشعر ٠‏ وكانت 
«ليز » تحب رجال السيف قلم بزل «مارس + يأكل ما يشاءء 
ثم ياقي ما يتبتقى منه إلى «أبولون"': ححتى نزل ني ما ترين 1 

فرثت الوصيفة لاله وظلت تلاطفه وتواسيه حبى هدأ وسكن ؛ 
ثم نبضت من مكانما وانجهت جهة الشرفة وظات ثنادي : سيدتي 
روكسان أسرعي فقد دنا ميعاد المحاضرة » فأجابتها سيدئها من 
داخل البيت : .ها أثا ذي آنية فانتظري قليلا” ؛ فقال لها راجنو : 
أية محاضرة تريدين ؟ قالت : سبحضر الساعة إلى متزل «كلومير 6 
-- وأشارت إلى ذاث المزل المقابل انزل سيدتمها - رجل من 


(1) مارس : إله الحرب .. وأبولون : إله الشعر وغيره من الفثون . 
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لقي عافرة عن للبم 
وقد دعيث ميدي لاستاعها وسأذهب مها بالطبع ٠‏ قضحك 
راجنو؛ وقال : ما سمءت قبل البوم أن الحب فن. من الفنون 
الي تلقى فيها المحاضرات ٠‏ قالت ع وهي تبتسم : ليس في 
الفنون ما هو أحق بالمحاضرات من الحب. 

وهنا سمعا صوت قب من بعيد فالتفنا وراءهما. فإذا 
سيرانو مقبل ووراءء غلامان اد يجمل كل منهما في بده 
قيثارة يرقع عليها ٠‏ ره ينهرهما وبتغبظ عليهسا كألهما طالبان 
بين يدتي مودبهما 2 ويقم 
تثلنا التغمات وأندها تأبيان إلا تثنيتها فقال له راجئو 
متي كان عهدك بمعرفة اثالث والثافي ! قال : 
ذلك البوم الذي جدوت فيه بين يدتي جاصندي الموسيفي العظيم ٠‏ 
وما أنا إلا تلميذه وخريج مدرسته 6 ثم التغث إلى أحد الفلامين 
وانترع منه قيثارته واستقبل شرفة روكبان وأخل يفي هذده 
وقد جنت أسلم على ياسمينك ٠‏ وأقدم تميائي لوزودك ٠‏ 
وائم بخضوع وخشوع أوراق زنايقك البيضاء » فسعت روكسان 
اضوته فخرجت إلى الشرفة فرأئه » فقالث : ها أنا ذي قادمة يا 
سيرانو ؛ وكانت قد فرغت من زينتها ولباسها : فتزلت فحينه 
نظر الغريب ! ومن هفان الغلامان الصغيران 1 

. اليوم في رهاك + فضحكدت 
أي رهان؟ قال : قد جادلت اليوم «داسوسي ؛ في 
موضوعها الفرق بين « لا ويل ٠‏ واشتد بيا النجاج 
ساغة فاستحمق وأشار إلى هلين الغلامين + وكانا واقفين بين 
يديه ء وفال. لي : سأراجع المالة الآن ني مظانها من الكتب 
وليكون هذان الغلامان طوع أمرك ليلة كاملة تذهب بهما حيث 
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يت ال ميم ثم قام إلى ختزائة 


بهما ب ل ال ا 
والآلحان حتى وصلنا إلى هناء قالت : وهل أنت راض عتهما؟ 
ال : إنهما ييدان بعض الإجادة ٠‏ وقد طربت لنغماتهما ساغة » 
م متيتهياء ولا ادري رناذا أمتمر يبنا 1.19 والسسي أن 
لا أستليع احتماهما حتى مطلع الفجر ء وصمت هنيهة ثم أبعم 
والتفث إليهماء وقال لما : أتمرفان مزل مونفلوري الممثل 
البعلين ؟ قالا : نعمء قال : اذهبا إليه وقفا تحت نافذة عندعه 
الذي بنام فيه واضربا لحن طويلا” مزعجاآً «ضطرب / 
يذهب براحته وسكوله ويمل صدره غيظاً وحتفا » ثم عودا 
إلى" بعد ذلك . 
قاعتى الغلامان بين يديه وانصرفاء فالتقت سيرائو إلى 
ركان وقال لها: قد جنت أسأل سبدثي كما اسألها كل ايلة 
ما رأبها ني جبيبها كرستبان؟ ألا تزال تراه إنسانا كاملا" اليا 
من العيزب وافنات سنى الآن 1 قالث + نعم ما في فلك ويب 
فاقد جمع الله له بين فشيلثي اللجسال الباهر ٠‏ والذكاء النادر » 
وفلما اجتمها لإثسان سراهء قال : أثرين أنه ذكي إلى هذا 
نعم ٠.‏ بل أذكى من "كل من عرفت" في حياقي 
أنت يا سيرانو : فاغتبط سيرانو في نفسه اغتباطأ عظيماً : 
تيا وغل أرآسة. كرا وقال : 
: ولقد بلغ من الذكاء ا تلك الممزلة. في 
يظتها. الامع الأول ط2ُُ 
أنبا لا شيء والفقيقة أنا كل شيء ٠‏ ولقد رضعف ثور اذكاته 
أحيانا ويشرذ ذهنه حتى ميل إل" أنه عبي أو غبي © ولكنه 
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ا ل 
وما ارأيك في كتابته ؟ قالت + إنه يكب أحسن مما يتكلم 
أبتاوبه الماء النمير المترقرق على يياضن الحصباء وما أجمل كلمت 
الي فبها ,خذي من قلبي ما شكت فسييقئ الي منلآما 
يكفبي » ألا ترى أنه معتى بديع ؟ قال : لا بأس يه ٠‏ قالت 
واسمع هذه الحملة أيفآ وقل لي نا رليك نيها؟ 
لا بد نك من محقظي بقلي لديك فأعير: 
فإنني لي حاجة إليه لاحتمال ما ألاقيه في 
فقال وهر يكاد بعلير في نفسه قرحا : إنه يناقض نقسه نتقسه . 
أحبانا بغالي وأحباناً يكون غبر ولي ولا أدري ماذا بريد بقلبه ! 
فتململث روكنان وقالت : إنك تضابقي كيرا يا سيرائو وما 
أحسبك إلا غيوراً ؛ ن سيرانو وخيل إلله ألا قد ألت 
فظل ناظرا إلبها ذاهلا" لا يدري ماذا يقول حتى 
أنثم معششر الشعراء لا يطبق أحندكم أن يسمع 
كلمة ثناء عل رقيفه 0 فهدأ روعه وعلم أبن ذهبت في حديثها ٠‏ 
0 واسمع هذه الحملة أيضآ فهي غاية الغايات في 
«لو كان في استطاعني أن أرسم قبلاني عل 
أملنات قرطاني_لقزات كا 
رأيك في هذه أيضا؟ هل ستطيع أن 
لا أنكر أنها جملة بديعة لولا ركة قي بعشى أجزائها ٠‏ فار 
وجهها غيظا وقالك له : إنك عتيد يا سيرانو - فاسمع هده 
القطعة أيضآ فهي خير من ما خفى + تقاطعها وقال لها 
هل بلغ بك الاهتمام بأمره أن تبتظهري كلماته وتعيها في صدركك ؟ 
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لاأي ا و 
إن رآك هنا أن يدرك سر غرامي فيقجمني فيه ٠‏ فادخل الممزل 
ولا تظهر له حتى يتصرف لثأنه » قال : سافعل كل ما يرضييك 
يا روكسان ؛ ودخل التزل ودخلت الوصيفة وبقية الخدم وراءه . 


دهاء المرأة 


أقبل الكونت دي جيش فرأى روكسان واقفة 1-8 
مكانبا فائتى بين يديها وحياها وقال لا : قد جنك البوم ايا 
ميدي عردم ورجا كان الماع الأخير ؛ قالت : أمسافر أنت ؟ 
قال : نعم قد صنر الأمر إلى ابميش بالسفر إلى «أراس » 
ساعات لتخليصها من بد العدو ويظهر لي أن نبأ سقري 
4 ليل فالاو وعدت لايق فد ب بيد ا 
قال أما أنا فإني حزين لفراقك حزناً شديداً ولا أدري ها الله 
صانع ني بعد اليوم ؟ هل كتب لي لي لوح «قاديره أن أراك مرة 
أخرى : أم هو القراق الدائم الذي لا لقاء من بعده؟ وأطرق 
برأمه حزيناً مكتثباً ثم قال ها : وهل علمت أن الملك قد عهد 
إلي" أمس بريامة أركان خرب الحيش ؟ قاات : ما كنت أعلم 
ذلك من قبل وإته لنجاح باهر يا سيدي الكونت ؛ الله درك » 
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قال : أي أنتي أصبحت ماحب السلطان المطلق على الحيش 
بأجمعه بعد القائد العام » وني استطاعتي أن أنتقم تفي آي 


ميدان المعركة من جميع أعدائي وخصومي خصوصا ذلك 
الرقم. الخزيه ابن عنك المهرانو أوآن أحامية حايا. غير 


لا خوفاً على سيرانو بل على كر 
أن 


يدها إل المقعد فاعتمدت عليه وهي تقول بصوأت عافت متهاقت : 
آه يا كرستيان ! فعجب الكونت لأمرها ومأا ما باها ؟ قالت 
إن هذا السفر يحزتني جد خصوصاً عندما أتصور أن الشخص 
الذي يجمني أمره أكثر من كل إنسان في العام يخوض تلك المطامع 
المهلكة التي يرفرف عليها طائر الموت . ولا أعلم هل أراه بعد 
البوم أم هذا آخر المهد به فار ثغره وثبلل وجهه بشراً وحبورة 
وخيل إليه أنها ما بكلامها وأله هو الشخص الذي يشغلها ويعنيها 
والذي مخشى عليه أن تلم به تلك الكارثة العظلمى فقال ها : 
ها كنت أعلم يا روكسان قبل اليرم أنك تضمرين لي في تفلك 
هنا الحب كله ٠‏ قصمتت لحظة ثم التفتت إليه وقالت : وهل 
أنت مصمم على الانظام من سيرائو؟ قال : نعم إلا إذا كنت 
تكرهين ذلك ٠‏ قالت : لآ بل لا أريد غير ذلك . قال : هذا 
ما أعتقدهء ثم قال : آلا يزال هذا الرجل يختلف إلى منزلك 
حتى اليوم؟ قالت : لا إته لا يزورثي إلا ناهر جدا ٠‏ ولينه 
لا يفعل » ولولا صلة القربى الي يبي وبيته ما أذنته بزيارق ؟ 
قال : قد حدئوني عنه أنه منصرف لي هذه الأيام إلى مرافقة 
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جندي نبيل من جنود الحرس الطارثين ويقولون إنه لا كاد 
يفارقه ليله ولا نباره + قالت : ومن هو هذا المندي النييل؟ 
قال : قد نسيت اسمه الآناء وهو كما وصفوه لي فى طويل 
القامة مشرق الوجه أصفر الشعر تلوح على محباه عخائل العز والنعمة 
وتلمع لي صفحة وجهه بارقة خفيقة من الحمال : ولكنه غبي 
بليد » ولا أفهم حتى الآن ما هي الصلة الي بينهما ! 


قصمنت روكان صمنآً طويلا" ذهيت نفسها فيه كل ملذهب + 
ثم اتفنت إليه بغتة » وقالت له » وهي تبنسم ابصامة غربية لا يفهم 
ممناها إلا من فهم سريرة المرأة واضطلع بغرائرها وسجاياها : 
أنظن يا سيدي الكونت أنك تكون قد انتقست لنفسك منه إذا 
عرضته لثار الحرب الي يحبها ويعبدها : ولا يقترح شيئا سوى 
أن يصطلي با ويخوض غمارها ؟ هذه هي المرة الأول التي رأبتك 
فيها تنظر في أمر من الأمور نظر الغرارة والسذاجة ! قال 
نقد فاني أن أنه إلى ذلك فما العمل؟ قالت : عاقبه رمال 
من أمنبته الي يتمناها » فذلك أقتل له من القثل وأنكى له من 
الموت : فليافر الحيش بأجمعه وليتخلف هو وحده بل تنخلف 
ممه فرقته جميعهاء فإنها كما علمت مرولفة من أشرار مثمردين 
يذعبون مذعيه في أخلاقه وطباعه ويساعدونه في كل جرائمه 
وآثامه » ولتكن حجتك ني ذلك | : إن باريس في حابجة 
إلى فرقة من افيش تتخلن فيها الدفاع عنها وقت اللحاجة ؛ 
وأنك قد اخترت لا هذه القرقة للدتاع عنهاء وهكنا بوث 
الرجل هما وكمدآ وتتمزق أحشاره غيظاً وحنقآً ويغرب نجم 
شهرته غروباً لا طلوع له بعده » فيصبح بطل الطرق والشوارع ؛ 
الا بطل الحروب والمتامع . 
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فابتهج الكونت ولمعت أسارير وجهه ووضح بده على كتفها 
وقال درك يا سيدي » لقد صدق من قال ولا يحين 
الاتتقام من الرجل مثل المرأة . 


ثم حنا عليها وقال لما : إذن أنت تجينني يا روكسان؟. 
ا اق الك لو ل ا لتر 
ففسر ابتسامتها التفسير الذي أراده » وابسامة المرأة لفظ 
يحتمل جميع المعاني وضروبا من الحب القائل إلى البخض الصبيق » 
ثم قال ها ما كنت أفدره يا روكسان مق عرفتك حتى ايوم 
فلم يخطىء فلي + ثم أخخرج من جيه كتبآ مفاقة معنونة بعثاو. 
فرق اميش فأمرا ره علا رار عل يكاب فرقة عبان 
الحرس ففصله عن إفية الكتب ووضعه في صدرهء وهو يقول : 
ما أشد دهاءك يا روكسان ؛ وما أوسع حيلتك ! نعم إن مزاج 
الرجل حربي متوقد فلا يفنله ولا يفت في عضدهء ولا بلصق 
ألفه بالرغام غير حرمانه ميدان الحرب وتركه في شوارع باريس 
يسكع فيها تسكع العاطلين التبلدين ٠‏ ثم نظر إليها باسماا ٠‏ وقاك 
لما.: أهذا شأنك دائمآ يا روكئان أن تكيدي اناس آمثال هذه 
المكالد ؟ فابتسمت وقالت : لا . بل لا أفمل ذلك إلاعند الضرورة . 


فاطرق برأمه وصبت صمنا طويلاة » وقد أعذث شفناه 
تختلجان وترتجفان كأتما تحدئه نفسه بشيء يحاول أن يقوله لها فلا 
يستطيعه » ثم تشجع » وقال :. بقيت لي كلمة أحب أن أقوها 
لك يا سبدني فهل تسحين لي بها؟ قالت : قل ما تشاء فأنا 
مصغية إليك ٠.‏ قال : إنني أحيبتك يا روكسان من عهد بعيد 


الحوائل الي تعلميتها ء وقد كنت أظن أنني ملوتك وغتيت 
«عتك بقيرك وتفضت يدي أيد الدعر منك + ثم ما لبنت أن علمت 
داهم فيما ظننت ء وأن ذلك الداء اتقديم لا يزال كامية 
بين أحتاء ضلوعي فسمج في انظري وجه الحياة زمر في قبي 
مناقها وأصبحت حائرا قلق لا يبدأ لي روع ولا يستفر في مضجع , 
ولا أدري حين .أراك وأرى ابتساماتك اللامعة المضيئة وتظراتك 
العذبة الحميلة هل تضمرين لي قي قلبك من الحب مثل ما أضمر ؟ 
أو أنها المصاتمة والمجاملة ومجازاة الود بالود والرجاء بالتامبل ؟ 
وما زال هذا الشك يساورني بلي ونماري حتنى رأيت الآن بعبم 
اتلك الرجفة الشدبدة الي سرت في أعضائك عندما اليا: 
سفري ء فملمت أنك تمبيئتي وما كشف أسرار الحب ٠‏ ولا هلا 
السثر عن عخابته ومكامته “مواقت الوداع . 

وها أنذا الآن على وشك السفر ولا أعلم هل هو فراق وشيك 
أم هو السفر الدائم الذي لا رجعة بعده ؟ فاسألك أن تروديني 
يقليل من الزاد أستعين به على مشقة السفر ووحشه الطريق . 
حتى إذا دنت الساعة الأخيرة تمثلت صورته ني ذهني فهانت علي” 
آلام الموت ؛ فإن سمحت به فائذني لي أن أتملف البلة عن 
السفر مع اميش على أن لا تطلع شسس الفد حتى أكون قد 
امتطيت جوادي ولحقت به في المكان الذي وصل إليه. 


فارتجغت روكسان . وقالت : ولكن ماذا يقول الناس إذا 
رأوا رئيس أركان حرب اليش قد تخلف عن جيشه وبقي في 
باريس لغرضس من أغراضه الغرامية ؟ 

قال : قلك ما لم يفني النظر فيه والميطة اله يوجد بالقرب 
من هنا المكان دير في شارع أورليان أمسه رئيس الكابوشان 
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٠‏ الأب أتاناس ٠‏ وله قانون غريب بآن لا يط أرخضم 
أحد من الثاس أسوى رهياله ا ا 
ولا قيآء ولكثي صهر الكردبنال ريشيييه رئيس الكهنوت 
الأعيلم ٠‏ ولا شك أن اللين يماقوت و إن صولته لا يستطيعون 
أن يرفضوا تزولي بديرهم بضع ماعات بل ليس في استطاعتهم 
إن أردث أن نموا عن أن عببرني بحت كلانسهم أو في شاي 
السو) أو فروج أكمامهم لأنما واسعة جدا لا تضيق يمثلي ! 
وها أندا ذاهب الآن إلى ذلك الدير المقدس لأكمن فيه 
ل ا 
في جنح الظلام فلا يشعر أحد بمقدمي » ولا متصرل . 

فاستطير عقل روكسان وجن جنونما ودهمها من الأمر مالا 
تعرف وجه الحيلة فيه: ولا طريق المخرج منهء ثم ما لبنت 
أن رجعت إل نفسها وملكث زمام عواطفهاء وقالت له بهدوء 
وسكون : إن يدك وعظمتك با مولاي يأيان عليك ذلك الإباء 
كله؛ ولن استطعث أن تكائم الناس مرك فإنلك لا تستطيع 
أن تكائمه نفسك أو مخادع فيه ضميرله. 


إن فرننا تطالبك بطرد العدو عن أرضها واسسنفاذها من يده 

القاهرة المسيطرة , فليكن هذا هو كل ما تفكر فيه » ولا. يشغلك 
عنه شاغل من شهرات نفسك نفسك ولذائذها » ولا تسمح لأحد من 
الناس أن يتحدث عنك ؛ لا بل لا تسمح لنفسك أن نحاسبك 
على ليلة قضيتها لاهبآ ناعم في بيت امرأة تبها و «آراس ٠‏ 
باكية حزيئة تضطرب بين يدي قاهرها اضصطراب الحمامة الوديعة 
في عالب الصقر المارح وتصرخ مرخات ملات أنت أول 
يا مولاي من يسمعها ويضطرب شغوره ها. 


ل 


تستطيع أن تنزل منزلة الحب والكرامة في تفوس الذ, 
إلا إذا كانت فرنا أحب إليك منهم : بل من افك التي بين 


بي خفقة الزن والأم. جزعا الفراقه ادا 
لصاح ٠:‏ واطرياه ولجنا امازل غل كيك الما اليا 
وسآسافر الاعة طوعا لأمرك فاذكربي دائما ولا تسيني ,. 
قالت : لا أستطيع أن أناك قط . فتناول يدها وقبلها واعنى 
بين يديها وانصرف . 


وكانت روجينا وصيفة روكسان عتبئة وراه سارية الشرفة 
تسمع حديثهما وتفهم مغزاو؛ فما أبعد الكونت إلا فلبلا حي 
برزث من عبئها وهي تغرب في الضحك وتقول : ها أشد 
حزني الحزنك با ميدي ! فضحكت روكسان وقالت لا : اكثمي 
كل شيه عن سيرانو فإنه لا يتفر لي أبد الدهر حرمائي إياه 

من الحرب فوارحمتاه له؛ ثم هتقث به فخرج من المزل وهو 
يقرل : : ما أكثر الذين يحبونك يا روكسان ! فالت : نعم ولكني 
لا أحب إلا واحدا منهم ٠‏ ثم قالت له : قد دعيت الليلة إلى هذا 
المنزل (وأشارت إلى منزل ٠‏ كلومير , المقابل لمنزلها ) لسماع 
المحاضرة الني بلقيها « الكاندر ٠‏ عن الحب ٠١‏ فأذن لي بالذهاب 


(:) كان من شأن الكثير من النساء 
سابع عدر أن يقدن في مناخ يمال عالة 


ت الريفات في فرئسا في أرائل القرف 
أدبية تري يها الذاكرات الملمية ا 
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وابق أنت هنا + نإذا جاء كرسنيان فقل له 
قال : سأفمل إن شاء (8.ء ولكتك لم تخير يني كماتك في أي 
موصوع من مواضيع الحب بين أن يتحدث كرستيان. الليلة 
إليك ؟ قالت : لقد كان حديثنا بالأمس عن ««وقف الوداع ٠‏ 
فليكن حدينا اليلة عن «النظرة الأول » لا بل عن «الغيرة ٠»‏ 
لا بل عن «الأمل الضائع ٠‏ لا بل اتركه عل لا تمده 
له موضوعا خاس؟ حتى لا يستعد. فإنثي أريد أن أختبر بديهتم 
كما اختبرت. روبته ‏ من قبل + فقل. له يمدتي عن والحب اه 
وتتغى ٠‏ ثم حيته والصرفت وتبعتها وصيقتها.. 


وكان كرستيان متبلا” في تلك اللحظة فسمع آخر كلماتها 
فقال : ما الرأي يا سيرانو ؟ فال : عد بنا إلى المئزل لمذاكرة 


ني حى أعود» 


الفنية وثلقى ييا المحاميرات . وكانت تلك المجالس أو ل الصالرقات وك 
كارا يسسونها تضم بين حراشيها رجال النشل والآدب ومثاهير الثعراء والكباب 
من مناء فرئسا . ركانت المحادثات الي دور ليها تغلب عليها صفة التمذلق ر نأي 
والتارف وهو أمر طبيمي في كل مجنيع يجبع بين الرجال والنساد فتنهأت مسبيع الأيام 
.بين مسؤؤلاء المساء لئة عاسة في الأساديث والكائيات منعزها رخيسة المتكيات أو 
المكايات في إيماد عبارات ليقة طريفة تلفث انظر ال الماني اثي يردن السبير مني 
أو بعبارة أخري تلقت الرجسل إل جخاهن ورقتين ٠‏ ثم ما أزلن يفرقن في ذك حي 
أصبحث فلك اقنة موضع سخرية الآدياء و النئدين لخصصاً ديا جاء جور الالصلائط 
الأخلاثي و اثتغار الفوضى في الميثات الاجتناعية و تقلبد نساء اللقات الائهيا نساء 
البقات اليا في الاين وأمالييمن رزعمهن أن من الحق ني الإدراف مل الآدبيات 
في فرلسا ونقدها وآمحيضها .تك الطائفسة من النساء هي اي يصررها ريتظدقا 
© إدموث روستان » في هذه الرواية ك| أنتقدها من قبله كثير ون من التكتاب والرو اليين. 
"كمولور وبرالو . ومع أن ثلك اقنة قد زالت والقرفت ومرت طليها القرون للا 
بال باقيا منها حى اليوم يحض 5 ثارها مثل » سبيك الذكاء ٠‏ و ٠‏ طلمسة النفس و 

النستور المتواضع ٠‏ وأمثال ذلك من الكلسيات الطائرة في 
بحر اللائهاية ... 


الدرس الحديد وما عي إلا ساعة أو بعض ساعة حتى نكون قد 
فرغنا وعدا قبل عودساء فصبت كرستيان هنيهة ثم رقع رأمه 
وتال : لا: لا أريد الإلة دروما ولا مذاكرة فإني أذوب 
شوقا ارؤيتها : قال : ولكنك لا اتعرف كيف حمادثها ! قال + 
دعني وشأني فقد شبيث عن الطوق ونجاوزت تلك السن الي 
يععجز افيها المرءا عن أث ينطق إلا يما ياقيه إياه أبواه وأظاره 3١‏ 
ف تخاطر بنفسك مخاطرة عظمى ٠‏ قال : فليكن ما 


ار استحبيت هن نفي الكثرة ما فثات من أهذا الور 
الشالن المعيب دور الآلة الموسيقبة الثي ريوقع علبها ضاربها فنيعث 
منها نغماتها المطربة دون أن تشعر بنفسها وبما ينبعث متها : على 
ألثي قد استفدث من دروسك الماضية ما يسمح لي بمحادئتها 
ومذاكرتما والإفافمة معها في كل, شأن من الشؤون التي أريدها » 
وما أنا يني إلى الدرجة التي تنصورها فساكلمها بنقمي وسأشرح 
لها جميع عواطفي الثي تخلج ني صدري ؛ وما أحسبها تطالبي 
بأكثر من ذلك ؛ قال : هل أنث على ثقة من الفسك؟ فال : 
كيفما كان الأمر نقد تماوزت الصلة التي بيني وبينها حد الترائع 
والوسائل إلى الحب الغالص المين الذي تغتفر معه المفوات » 
وتستحيل فيه السيثات إلى حسناث ٠‏ ولن عجزث عن أن أحدثما 
باساثي فسأحدما ‏ باسان القبلات والائمات , 


وهنا سمع صوت روكسان ؛ وهي خارجة ون منزل ٠‏ كاوه 
في جمع عظم من النناء غ٠‏ ققال سيراثق اكره قد ان 
الأوان فأذن لي بالذحاب ؟ فذعر كرستيان واستطير عقله ه 
وقال : بل ابق معي يا صديقي + قال : لاء فقد أصبحت 


)بجع »طش وي الرضع ل 
3 


وابق أنت هنا ٠‏ فإذا جاء كرسنيان ققل له يتتظرني حت أعودء» 
قال : مأفمل إن ثاء ااه ولكتك لم كماتك ني أي 
موصوع من مواضيع الحب تميين أن يتحدث كرستيات اليلة 
إليك ؟ قالت : لد كان حديثنا بالأمس عن ٠‏ موقف الوداع » 
فليكن حديثنا الابلة عن «النظرة الأولى » لا بل عن «الغيرة » 
لا بل عن «الأمل الفسائع ٠‏ لاء بل اتركه على سجيته لا تحده 
له موضوعا عاسب حتى لا يستعد. فإتي أريد أن أعتبر بديهته 
كما اختبرت رويته من قبل ؛ فقل له يحدثتي عن والحباء 
وى ء ثم حيته واتصرفت وتبعتها وصيفتها . 


وكا كرستان مقبلا" في تلك اللحظة فسمع آخر كلماتا 
فقال : ما الرأي يا ميرانو؟ فال : عد ينا إلى امازل لمذاكرة 


والفنية ولتي ليما لاسر ات . أركات نفك لجان لي اقصالوقات وي 
كائرا يسمونها تم بين حواثيها رجال النضل والآدب ومشاهير الشعراء رالكباب 
عن مللاء فرئسا . .وكانت المسادثات الي تدرر فبها تغلب عليها سفة التسذلق والدائق 
والتارف وهو أمر ليحي في كل مجنيع بميع بين الرجال والنساء فقشأث ممع الآيام 
بين هسلاء النساء لنة خاسة ني الأحاديث والمكاتبات منشؤها رخية المتكللات أو 
المكابات في إيجاد مبارات لبقة طريفة لفت النظر ال الاني لني يردن اقسيير عنبا 
أو بعبارة أعرى تثفت الرجسل إلى خالمن ورقثين ٠»‏ ثم ما تلن يقرقن في ذلك حت 

ث تلك آللة موضع مسقرية الأدياء و الناقدين عصرساً عتدما نجاء دور الالخطاط. 
الأغلاي واتنشار الفوضى في افيثات الاجنامية وتقليد نناء الليفات انها شام 
البغات العليا في عإثلهن وأسالييهن رز مهن أن لمن الم ني الإشراف عل الآدبيات 
في فرنسا ونفدها وأمحيصها . الك الطائفة من التساء مي اي يصورها ويشقدقتا 
؛ إدموث روستان » في هذه الروايةكإ اتنقدها من ثيله كثيرون من لكاب والرو اين 
كنولود .وبوائو . ومع أن تك الفة قد زات واتقرضت ومرت عليها القرون فلا 
يال باقي متها حي ايوم يعض ] ثارها مئل ٠‏ سميك الذكاء ».و ٠‏ طلمسة النفس و 

:قسزة الكلات » و » النستور المتواضع » وأننال ذك من لتكلسيات اكطائرة في 
جو الميال والساعة لي بحر اللانهاية .. 


الدرس الحديد وما هي إلا ساعة أو بيض ماعة حتى نكون قد 
فرغتا وعدنا قبل عودنا 0 
وقال :له 0 الليلة دروم ولا مذ اكرة: فإني أذوب 
: ولكنك لا تعرف كيف تمادتما 1 قال : 
د بن الطوق وتجاوزت تلك السن الفي 
: 5 ما يافته إياه أبواه وأظار 3١‏ 
قال زكر السك عير عظمى ٠‏ قال : فليكن ما 
ن نفسي لكثرة ما مثات من هذا الدور 
الميب التي يوقع علبها ضارما تنبعث 
متها نغماتها المطربة دون أن نشعر بنفسها وبما ينبعث منها ؛ على 
أثي قد استفدت من دروسك الماضية ما يسمح لي بممحادلتها 
ومتاكرتما والإفاضة ممها في كل, شأن من الشؤون التي أريدها ؛ 
وما أنا بغي إلى الدرجة التي تتصورها فأكلمها بنضي وسأشرح 
0 راشي اني عخلع ف مدري : ونا أسبها لي 


بأكثر من ذلك ؛ قال : هل أنث على ثقة من تقسلك؟ فال : 


كيفنا كان الأمر ققد تجار: 
والوسائل إلى الب اللالص ١‏ 
وتستحيل فيه السيثاث إل حسنات ٠‏ ولأن عجزت عن أن أحدما 
بناني فأحدئها بان القبلات واللكمات . 


وهنا سدع صوت روكسان » وهي ارجة 
تي جمع عظم من الناء ٠‏ فقال سيرانو لكرستبان: قد فات 
الأوان فأذن لي بالذهاب » فذعر كرستيان واستطير عقله.» 
وقال : يل ابق معي يا صديقي ؛ قال : لاء فقد أصبحث 
() جع ء شر رسي الرضع . 
ل 


غنياً بنفسك عني . وتركه واتصرف . 


ولك لم بيعد إلا قليلاة حّى عاد متسللاة من حيث لا يشعر 
به أحد واختبا وراء حائط الحديقة يسبع حديثهما . 


الفرقية 


قالت روكسان لكرستيان » وقد جلا معا على المقعد الرخامي 
في وسط الساحة : لم أدرك من المحاضرة الغرامية اثي ألقيت. 
في مترل « كلرمير , إلاختامهاء فلم أستفد مها شيئا فحدتي 
أنت عن الحب وأطلق لنفسك المنان فيه ما شنت ٠‏ وها هو الليل 
ند أظثنا بسكونه وهدوثه , وها هي باريس قد أوت جمينا إل 
مضجمها نتحدث فائي مصغية إليك ؛ فارتجف كرستيان ارنجاف 
الطالب الضعيف في موقف الامتحان » ولكته ل ير له بدا من 
أن يتكلم » فانثى إليها » وقال ها ؛ أحبك يا روكسان » وصمت 
ففلت له : وأنا أحبك أيضا يا كرستيان ثم ماذا ؟ فلم ب 
الله عليه بكلمة أخرى فعاد إلى نغمته الأولى ‏ وقال لها : أحبا 
يا روكسان حبا جما . وسكت ٠‏ فقالث له : هذا هو النسيج 
فوشه وطرزه فازداد ارتباكه واضطرابه » وقال ؛ آ. ما أشد 
حبي لك يا روكسان » قالث ما شككت في ذلك قط ! ولكني 
أريد أن تقول لي كيف حبني ؟ قال : أحيك حبآ ما أحبه أحد 


بن مخيضه ١‏ وأنا لا أريد إلا زبدته ء قل 
أحبك حبا يعجر لاني عن التعيير عنه 
ولكني أريد أن تعبر لي عنه وان تلمس 


لأنه فوق طافتي + قالت 


فللا 


بيدك أوثار قلي وتملك علي" عراطفي وشعوري ؛ قال : آه 
أو امتطعت أن ألثم جيدك القضي الجميل . فجزعت واتحرفت 
عنه قليلا وقالت : كرستيان » إنك قد جننت ٠‏ قال : ما أ.وفي 
أبرّه بها غليلي » فنهضت قائمة وقالت : 
تضايقني البلة كثيرآ يا سيدي ! وأرادث الذهاب فامسك يعوبها + 
وقال عفوآ يا روكسان , فان ذنبي عظيم ء وما زال يضرع إليها 
بنظراته المدكسرة حهى هدأت وجلست » فقال لها : آه لو تعلمين 
كم أحبك ؛ قالت : أهذا كل ما عندك ؟ وأرادث النهوض مرة 
أخرى + فامسك بيدها » وقد طار صرابه والناث عليه أمره وظل 
يقول ها : لا ؛ لا نغضبي يا روكسان فاثي لا أحبك ؛ فضحكت 
وقالت له : ذلك خير لي ٠‏ فائتبه إلى هفرته وقال : لا تدبدي 
ما قلت لك فاني أردت أن أقول لك : إنثي لا أحبك فقط بل 
أعبدك وأدبن بك ؛ فتململت وقالت : لقد ضاق صدري ٠‏ 
قال : أعترف اك باني فد أصبحت بيدا لا أفهم شين . قالت : 
ذلك ما بحزنني كيرا فالبلادة عبدي والدمامة سواء ٠‏ فاذهب 
الآن واجمع شتات ذهنك ثم عد إل" البلة الآنبة ٠‏ ونهضت 
قائمة فنشبث ,بها وقال : اننظري قليلا فالني مأقول لك شيك 
جميلا ؛ انتظري يا روكسان فائثي أريد أن أقول لك ... فقاطمته 
وقالث : تريد أن تقول لي : إنك تبني ولعبدني وتمرت 
بي ٠‏ فلقد عرفت ذلك كله ولا أريد أن أسمع من 
لثأنك فقد ضقت بك ذرعاً , 

ثم تركته ودنعات المتزل فجن جنونه وظل واثفاً مكاله بتجرق 
ويتفيظ ؛ ويقول ؛ آه ذلك ما كنت أخافه ؛ 
قما أتم كلمته حتى رأى سيرائو عقبلا عليه 
ويقرل له : أهنتك بالنجاح المظيم الذي أحرزته يا كرستيان * 


كر 


فانتفض وقال : أنت هنا ؟ ثم ترامى بين خراعيه » وقال الرحمة. 
ايا صديقي فاني أكاد أموت غماً ء قال : وما الحيلة بعد الذي 
كان ؟ لقد اتقضى كل شيء فلا سبيل إلى الرجوع ء قال إن 
لم تر لي الساعة رأيا قلت نقسي ء إنني لا أستطيع أن أنصرف 
من هنا وهي واجدة على" ؛ فارحمني واتخنها عندي يذآ لا أنساها 
لك مدى الدهر » فصمت سيرانو وهو يعالج الأمفا 
لا تستشف مكانه من أعماق قلبه غير عبن واحدة هي عين الله 
تعالى : ثم فال له : ها هو الظلام حالك لا يلمع فيه تجم » وها 
هي الطريق مقفرة لا بطرقها طارق ؛ فامتمع ل ألقي عليك » 
فاستطير كرستيان فرحا وتناول يده فقبلها وقال : آم يا سيدي 
بغيل إلى" أنك قد رأبت لي رابا » قال نعم : إن أتتمرت با 
آمرك به » قال : ما عصيت لك أمرا قبل اليوم » قف هنا أمام 
الشرفة وساقف أنا من تمنها على فيد خطوة منك من حيث تراك 
روكسان ولا تراني . ثم نادها ء فاذا أشرفت عليك فاألقنك 
همسا ما يجب أن نقوله ها . 

وإنهما لكذلك إذ أفبل الغلامان الوسيفيان الاذان كان أرسلهما 
سيرانو لإزعاج مونفلوري في مرقده فقال لهما : أفعلتما ما أمرتكما 
به ؟ قالا :انم مازلا نضرزب فحن المضطرب المقوش زمن. 
لوبلا حبى طاش عله وجن جنونه فاطل من النافذة وظل ب 
ويسبنا ويستعدي رجال الشرطة علينا حّى انصرقنا ء قال * 
أحسنتما فارجما الآن وقفا على رأس هذا الشارع ٠‏ وليكن كل 
منكما وراء سارية من سواريه وراقبا الطريق فاذا رأيتما سوادا 
مفبلا فاضربا لآ قصير ء فقالا له : أي فوع من الألحان تريد 
أن نضرب ؟ قال : اضريا سنن محزناً إن كات القادم رجلا ٠‏ 
ومفرحا إن كان امرأة » فعاد الغلامان أدراجهما ورتنا حيث 


و 


أمرهما . ودفع .سبرائو كرمتيات ,وأقامه آمام الارفة وودف هو 
من نحتها على قربة منه وقال لله : ناذها وأعقض صوتك ء 
ان إل ,الثافبةة ونادى: : روكسان ! 
دسل 
قال : 

قال كرستيان » قالت 0 5 
الت : ذلك مستجيل لأنك لا تحسن الكلام 
إليك ٠‏ قالت : إن + ولو كان في قابك ذرة واحدة 
من الحب لأحنت الكلام فيه , قال وسبراتو ياقته ب يا الله ! 
إن تتهمتي بأنتي قد ساوتما ني الساعة التي أتجرع فيها كأس الموت 
وجداً بها ؛ وكانت قد همت بالدخول فاسترقفتها هذه الكلمة 
وقالت : كيف تحني ؟ قال : قد امخد طفل الح من نفسي 
الشطربة أرجرحة بلهر فيها ويلمب ويثمو ويترعرع 
أيفع وبلغ أده عفها وغدر بها وجازاها شر 
عل صنيعيا وشا عليها القسرة الي يقسوها الطئل عل 
عصقوره الضعيق المكين. ٠‏ فأصفت إليه وشيرت أن في ديه 
روح جديدة ل 
»بده قبل أن يشب وبترعزع ؟ فال : ما كنت 


ان الكبرياء فيا حي 


جسرعه والقاه جفة 


أت روكسان على .حافة شررفتها. ٠‏ وقد 
يدة وقالت + ما أشد نبواد هذا الللام 
أشير أن كلامك 
كن مالي أرئ 
بالتفرس في 


مخيلتك . وكان عهدي بك قبل الآن طاق اللسان متدفقاً كالسيل 
المنهمر » فذعر سيرانو وخاف أن يتكشف الأمر فجذدب كرستيان 
إلى ما تحث الشرفة ووقف هو في مكانه وانثى إليه وأسر في 
أذنه قد أصبح الموقف حرجا جدآً فاصمت أنت وسأتكلم أنا عنك 
بصوت يشبه صوتك » ثم أنشأ يحيب روكسان على سوافا مقلداً 
صوت كرستيان ويقول : ذلك لأن كلماتي تتخبط في هذا الظلام 
الخالك أثناء صعودها باحثة عن أذنك الصغيرة جداً فلا يستقيم 
مسيرها ء قالت : ول لا تضطرب كلماتي في هبوطها اضطراب 
كلمائك في عروجها ؟ قال : لأنها تتحدر إلى قلبي مباشرة وقابي 
رحب واسع فلا تضل طريقها » على أن كلمائي صاعدة وكلماتك 
متحدرة والتزول أسهل من الصعود ؛ قالت : ما أبدع هذا المبى ! 
ويل الي" الآن أن كلمائك قد اننظم مسيرها فانها تصل إلى أذني 
بأسرع هن ذي قبل ء قال : ذلك لأنها ألفت هذه الحركة 
وحذفتها !١١‏ ؛ فصمتت لحظة ثم دارت بعينيها في الفضاء وقالت : 
حقيقة إنني أتكلم من علو شاهق . قال : إذن فاحترسي فان كلمة 
واحدة قاسية تلقينها علي" من موقذك هذا كافية لقتلي ؛ فاستضحكت 
وقالت : لا تخض يا كرستيان فاني آنية إليك لأحذئك وجهاً لوجة'» 
لا تفعلي ؛ بل ابقي في مكانك . قالت : لماذا ؟ قال : لآن هذا 
الموقف جميل جداً يعجبي ويطربي ؛ فلتحدث كما نحن كأننا 
روحان هامتان في أجواز الفضاء تفتش كل منهما عن صاحبتها 
فلا تكاد تعثر بها » دعينا نتحدث كما نحن وبيتنا هذا الموج المتلاطم 
من الدجنة الحالكة »لا ترين مني الا سواد معطفي المسبل علي 

)١(‏ يصور المؤلف ني هذء المساورة تشدق تساء ذلك المصر وتحذلقهن في 
أحاديئين وسوارهن وتمسكهن هذا التوع من الكلام ال متكلف المتعامل الذي فضت عليه 
الأساليب المديئة فيما بعد . 
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ولا أرى منك إلا بياض ثوبك الصيفي فأنت تمثلين الكوكب 
الساطع ني سمائه ٠‏ وأنا أمثل الظلام المخيم على سطح الغبراء . 


إن هذا الموقف الشعري الجميل في هذه الساعة الساكنة من 
الليل أعظم الفضل في صفاء ذهني وانتعاش نفسي ويقظة قلبي 
وانطلاق لاني من حبسته وجموده » فكولي كما أنث » ولأكن 
كما أنا ء لا تشعرين مني بغير خفقان قلبي ولا أشعر منك 
بغير أشعة جمالك + أناجيك كان أناجي الله في علياء سمائه 
وتصغين إلى مناجاني إصغاء الملانكة الأبرار إلى أنات البائبين 
وزفراتهم على ظهر الأرض . 


وكان قد غلبه الموقف على أمره واستلهاهة حسنها وجماها 
واستغرق في شعوره ووجدانه فنسي أنه يتكلم بلساث غيره فأطلق 
لنفه عنانما ؛ وأصبح يحدما بنغمة غريبة لا هي نفمته ولا هي 
نغمة كرستيان بل نغمة النفس الوالحة المعذية المتألمة » فنالث من 
نفسها منالا عظيما وقالت : إنك محدثي الآن يا كرستيان بلهجة 
غير لهجتك الأولى ؛ حى ليخيل إل" أنك قد تبدلت من نفسك 
نفآ أخرى غيرها ٠‏ قال : نعم لأن كلامي قبل الآن لم يكن 
صادراً من أعماق قلبي لأني أئما كنت أحدئك بلسان ... وكان 
يريد أن يفول : ١‏ كرمتيان » فاستدرك هفوته وقال : بلسان 
الدهشة والحيرة والاضطراب الذي يلم بكل من يحرو على أن 
بقف موقفي هذا بين يديك ٠‏ أما الآن فنفبي هادئة وجأشي 
ساكن وروحي مطمئنة حبى ليخيل إلي” أنني أناجيك للمرة الأولى 
في حياتي : قالت : ضدقت ويخيل إلي أنا أيضا أنك نتكلم بصوت 
غير صونك الأول . قال : نعم ؛ لأننى استطعت في هذا السكرن 
السائد والظلام الحالك ه الذي يحجبني عن العيون أن أكون أنا 


لوللا الدامر (82) 


نفسي وأن أناجيك من طريقي لا من طريق ... وأراد أن يقول. 
«غيري » فتعر بيفوته وحاول أن يصلحها فلم يستطع قلعم 
وتلجلج فقالت له : طريق من ؟ قال : عفوآ يا روكسان إن شرده 
ابي واضطرب جناني بين بديك » فقد سحرني وملك على عقلي 
هذا الموقف اللحديد ؛ الذي لم أقفه مرة في حياتي ؛ فمجبت لأمره 
وقالت : : جديد؟ قال : نعم جديد ؛ لاته أول موقف استطمت 
ين أن أكرذ سرع كلدي لز مرا قي الباري » تع ا 
حديثي ": أطلق العنان لنفسي فتهيم و لا يحول 
الغاية الي تريدها حائل » قالت : وهل لم يكن ذلك 
شأنك من قبل ؟ قال : لاء لأن خوني من عزئك في وسخريتك 
مني كان بزعجني جداً ولا قلي رعباً وخوفا » فدهشت وقالت : 
سخريئي ! ولاذا؟ قال : تسسخرين من تطرني واندفاعي وتتسطي 
ني الإفضاء بمكتوئات نفسي فقد كان قلي دائماً متسربلا” بسريال 
عقلي والعقل سربال ضاغط لا يطيقه القلب » وكتت كلما عممت 
أن أثرك السبيل لعواطفي أن تفيض وتساب حيث تشاء أدركي 
الحياء والحجل فتلومت واحتشمت ووقفت دون الغابة التي أريدها » 
ولا ألبث أن أنطلع إلى الكركب النائي في سمائه وأعطق الحطوات 
الأولى إليه لتناوله واستنزاله من فلكه حتى أشمر بالحجل. من 
نفسي فأعود أدراجي قائماً من حظي بزهرة صغيرة أجدها في 
طريقي من زهرات حديقة السباء فأقتطفها : قالت : إن الزهرة 
جميلة أحيانآً » قال : ولكنني لا أريدها القيلة ولا أفنع بجاء قالت : 
إنك ما كلمني قط يا كرستيان بمثل هذه اللهجة البسيطة الثي تكلمني 
با الآء قال : تعم » وليتنا نستطيع دائما أن تحر أي عواقف 
الحت توافه الأشياء وحثالاتما وأن نثرك التأئق والتجمل أي صلاتتا 
وعلائقنا ونطلق العنان لأنفنا لتعير عن مشاعرها وعواطقها » 


دن 


بالصورة الي تريدها بدلا" من أن تقيدها بتلك القيود التقيلة الي 
تحيسها ني حيس ضيق لا سيبل لها إلى التفلت منه.. 

فلتطرح بعيداً عننّا هده الكأس الذهبية الصغيرة ٠‏ التي تتعاطى 
با شرابنا قطرة قطرة فلا نكاد نشعر بلذة ما تتعاطاه ولنتدقع 
ممآ إلى ذلك القدير الترع الحدقن فنجثر على ضفته وتكرع من 
مائه العذب حت ترتري ٠‏ 


البلاسة 


فالت : ولكتني أحب اللاغة يا كرستيان ؛ قال : إلي أجل 
هذا اليل الساكن المادىه إوهذا الموقف المليل المهيب رهده 
التفحات العطرية المرقرقة : وهله القبة اللحوفاء المرصعة بمصابيحها 
اللاممة » أن أهينها بهذا الشيه الذي يسمونه البلاغة أو أن يكون 
حديئي معك بتلك اللغة اثي يتفكه با المعاق الكاذبون في رسائلهم 
الغرامية + فلنتحدث بما توسيه إلينا سمائرنا » لا بما توحيه إلينا 
دواوين الشعراء ورمائل الكتاب ٠‏ ولنهدم تلك اللواجز المادية 
القامة بين تقسيئا: حتى تتلامسا وتتناءيا وتستحيلا إلى نفس 
واخدة ٠‏ فإتي أخنئى إن نحن ظلاا نشتفل زمناً طوبلا” ببذه 
التجارب الكيمائية أن تتبخر عواطفنا وتتلاشى في أجواز 
وأن يكون فيما نظه كل شيء القضاء علل كل شيء . 


قالت : ولكن البلاغة جميلة جدآء قال : وأنا أكرهها في 
الحبء وأرى أن من أكبر اخرائم وأفظعها أن نشتغل عن أنفسنا 
ومداارح آمالنا : ومسازح عواطقناء بإدارة هذه الممركة الف 
الي لا طائل تمتها وأن تكون تلك المحاولات التي لا .ذا 
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منها هي غاية مقصدنا من الحب ومنتهى أملنا منه والدمرة الأخيرة. 
الي نجنبها من حياتنا . 


إننا ما اجتمعنا هنا الأرى كيف نتحدث + بل التتحدث ولتتاجى » 
وما وفنا هذا المرقض اللثايل المهيب ء٠‏ .بين أحضان هليم الطييفة 
الحلوة العذبة ٠‏ لنشتغل بتهذيب الغة وابتكار الاساليب. واختراع 
المعاني » ولا ليقول كل منا لصاحبه ما أبلغك » وما أسمى خبالك » 
وما أبدع تصوراتك وأفكارك ٠‏ ولا لتتدارس البلاغة وأصرها 
وقوائينها ٠‏ ولا لنتحدى الشعراء والكتب في أسالييهم ومناهجهم » 
بل ليسكب كل منا نفسه في نفس صاحيه فإذا هما في نفس واحدة 
تشعران بشعور واحد وتحسان إحساسا واحدا ٠‏ حتى لو استطعنا 
أن نصل إلى هذه الغاية ونمن سكوت لا تكلم ولا ننس يحرف 
واحدء فعلنا . 


هله هي ابلاغة وهذه هي حقيقتها : أما الإغراق في التخيل 
والبالغة في الوصف وخلق الصور والأساليب اللي لا وجود ها 
في الفارج : ولا أساس ها ني الذهن ء وابتكار المعاني الغريبة 
تبعث شرارتها من شملة الذكاء ولا تتفجر من ينبوع القلب 
فهي وإن كانث جميلة محبوبة تستلهي الماطر ونستوقت الناظر ء. 
ولكنها ليست من البلاغة في شي*. 


نريد أن نثرك السبيل لنفسينا أن تتحادثا وتنناجيا كما شاءتا 
وأن لا تنخص عليهما نجواهما وسمرهما بهذه الضوضاء اللفظية 
اللي نثيرها من حولهما ٠.‏ 

نريد أن تفارق هذا العلم المملوء بالأكاذيب والأباطيل » 
والصور والتهاويل إلى أفق ظاهر نفي ٠‏ صاف مر قرق . تنكاشف 


ينا 


فيه وتثراءدى ويتحدث كل منا إلى صاحيه بلغة تشبه في جماها 
وحبنها » وساطتها وطهارتها ٠‏ ورقتها وعنوبتها ذلك الآفق, 
ابمحميل الذي نسبح فيه ونطير في أجوائه » فيكون مثلنا مثل الكوكيين 
المائمين في أجواز الفضاء يتحادثان بلسان الضوء ويتناجيان بلغة 
الأثير . 


قالت : وماذا تقول لي لو أردث أن تحدثئي بتلك النغة؟ 
قال : ألقي إليك بكل ما يخطر ياي من الكلمات مبعثر؟ غير 
منتظم ولا مرتب » كما تتائر أوراق الزهر عن أغصانها فاقول 
الك مثا : 


أحيك يا روكسان حب العابد معبودهء لا أستعليع أن أصير 
عنك للظة واحدة ؛ أصبحت عل وشك ابلينون بك وربما أكون 
قد جننت من حيث لا أدري » كأن قبي معبد وكآن اسمك ناقوسه + 
فإذا وقع نظري عليك ارتعدت وارتجفت 2 فرن اسمك في 
رنين التاقوس في المعبد» قد احتملت فيك فوق ما يستطيع أن 
يتحمله البشر ؛ فما شكوت ولا تألمت ؛ أحبيث فيك كل شيء) 
أحبيت فيك بي كبرياءك ٠‏ وأحبيت من أجلك حت شقائي » 
يخيل إلي” أن الشمس على جدار قصرك أجمل منها على جدران 
القصور الأخرى ؛ وأن الروض الذي تخطرين فيه أبدع رياض 
الدنيا والآخخرة » لا أستليع أن أنساك أو أنبى حالة من حالائك 
أو حركة من حركاتك مهما طال عليهما الزمن ٠‏ رأبتك سباح 
الأحد الماغي ٠‏ وألت خارجة. وقد غيرت نظام شمرك 
الي أعرفه لك » فأصبح لاسماً متألقا يدور بوجهك دورة الخال 
بالقمر» فيهرني هذا امنظر وارتسم في شبكة عيي ٠‏ فأصبحت 
آراه في كل ما يقع عليه نظري من المنظورات كما برى الناظر 


ييل 


إلى مموء الشمس هالة بيضاء في كل ما يتناوله بصره من الأشياء : 


وسمعتك منذ أيام: تضحكين . فما غرد طائر على فنع ولاه 
رنّت قطرات الغيث على صفحات الماء ٠‏ ولا مرت النسائم بين 
خمائل الأشجار إلا خيل إلي" أني أسمع رنين ,تلك الضبحكة 
في كل ما أسمع من هذده الألحان . 


قال : نعم هو الحب الذي غالب قلي احتى غلب والظله أسيرا. 
عنده وهو حب شرس غيور يتوقد حداة وحرارة ؛ وأنه على ذلك 
متواضع بسيط خال من الأثرة وجب النفس . إنني لا استطي 
أن أخلص لنفسي با روكان كما أخلص لك؛ إزتي في سيل 
هنائك أجود بيالي كله ٠‏ وإن لم تشعري يذلك » سبي من 
الدنيا أن أسمع من بعيد رنين ضحكاتك ٠‏ فأعلم أنك سعيدة 
د ؛ وأن ما صحبت به لك من سعادتي وهنائي كان هو الب 
لي هنا عيشك وراحة نفسك ٠‏ كل نظرة من نظراتك تثير في" 
افضيلة جديدة » كانت كامنة يبن أطواء قبي لا أهتدي إلى مكانها » 
وتبث في نقمي خلق الشجاعة والإقدام » مم أخاف إن كنث 
أراضية عثي ؟ وبم أغتبط إن كنث ماخطة علي”؟ وهل الدنيا 
شيء سواك في إقباها وإدبارها؟. 


قالت ؛ ما أعذب كلامك يا كرمنيان! إن قلى يخفق له 
خفقانا شديدا :. 0 
قال : أرأيث الآن كيت أن الكلمات الصادرة من القلب 
لا تكلف ولا تصنع لا يستطيع حائل أن يحول بينها وبين قل 
بيدا 


سامعها ! ألا تلمسين بيدك تفي المزينة وهي صاعدة إليك في 
هذا الظلام الحالك ؟ ألا تسمعين خفقان قبي وهو يرن في جوف 
هذا اليل البهيم ؟ آه ما أحلى هذه الساعة وما أجملها ٠‏ إنها الساعة 
الوحيدة الي ذقت فيها حلاوة السمر والمناجاة » ما كنت أصدق 
أن أقث يوما من الأيام هذا لوقف العظيم بين 

وتسمعين ؛ وأبنك ما في نفسي وتنصتين ١‏ وم ببق لي من أرب 
في الخياة بعد اليوم ٠‏ فليأت الموت إلي” فقد با جميع أماني 
وآمالي ٠‏ ها هي يدك ترنجف الآن من تأئبر كلمائي كما ترجف 
الورقة الحضراء بين الدسماث المناوحة ٠‏ ولقد ثم" غصن الباسمين 
الذي تمسكين فقد مشث فيه تلك الرجفة حتى وصلت إلى يدي ) 
م ايمنى على مارف الغفصن الدي في يده فلشمه في صمث وسكون,. 
فقالت روكسان : نعم إنثي أرئجف وأبكي : وما بلغ امررا 
مني في حباته ما بلغت مني ٠‏ ولقد سحرني حديعك وملك علي” 
ابي حتى أصبحت أشعر أني قد أصبحت ملك يده وأن لا شأن 
لي أي أمر تفي . 

فليات المرت إلي” إذن فقد بلغت من حياني ما كنت 
أرجو وأتمى ولبنيي ‏ إني أنا الذي قدمت إليك بيدي تلك 
الكاس التي أسكرتك واخذت يليك فلم ببق لي مما أتمناه غير 
اشيء واحدء قالت :ما هو؟, 


وهنا نطق كرستيان. وهو في مكانه نحت الشرفة بعد هذا 
الصمث الطوبل وقال : ٠‏ قبلة ٠٠‏ فذعر سيرانو وقال له نصوت 
اخافث : لقد تسرعت لي الطلب ؛ قال : لاء إنها الآن ذاهلة 
مسحورة » فلأنتهز هذه الفرصة الي لا تؤائيتي لي كل عين + 
فقالت روكسان : ماذا قلت ! فقال. كرستيان : «أريد قيلة ه» 
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فوكزه سيرانو برجله وقال : اسكت يا كرسئيان . فسمعت روكسان 
كلمته فقالت له :مع من تتحدث ! وهل كرستيان شيخص 
سواك ؟ قال : أتحدث مع نقسي : اسكت يا كرستيان + فحسبك 
منها أنها أصفت إليك » وسمعت صوت قلبك وأذرفك من 
أجلك ذمعة من دموعها الغالية ؛ فلا تطمع فيما وراء ذلك . 


وهنا رن صوث قيثارثي الغلامين من بعيد فقال سيراتو : 
ادخلي الآن يا روكسان فإني أسمع صرت قادم : ثم عودي إلي 
بعد قليل » فدعلت روكسان غرفتها وأقفلت باب ثافلها وأصغىي 
سيرانو إلى الصوث فسمع في آن واحد نين عتلفين نآ مفرحا 
وآعر عزنا: لفال :يا للمجب ! إن القادم ليس برجل ولا 
امرأة » فلا بد أن يكرن قسيسا ‏ وما أثم كلمته حتى أقبل قيس 
شيخ وبيده مصباح ضثيل وجعل يمر بأبواب الممازل باب باب ويا 
أنه يفئش عن منزل يقصصده؛ فظدم توه 


منزل السيدة مادلين روبان الشهيرة بروكسان » فاتبرى ل كرستيان 
وهو بقول ني نفسه : إن الرجل يضايقنا في مثل هذه الساعة ؛ 
ونا ثنته من أمر « القبلة ؛ : وأمسك بيده وأشار له إلى جهة بعيدة ؛ 
وقال له : هناك أبها الشيخ هناك » فسر أمافك , لا تعطف يمن 
ولا يسرة سس تمد المزل الذي تريدهء» فشكر له الشيخ فضله 
ال كرستيان لسيرانو : لا أستطيع أن أبرح 
هذا الكان» حتى أنال القبلة الي أريدهاء قال :لا تجل يا 


وعد اراي 


(1) هو الفيفسرت الرونان المشهور ركان 
قاد بيش الناس مرة عن يقت ! فقا : 


ان يمل في يده 
أفتش من 
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صديقي فستوافيكما سريعا تلك اللحظة السحرية العجية الحظة 
الذهول والاستغراق اللي تثملان فيها بممرة الحب وتذهلان فيها 
عن نفسيكما ) فإذا شفتاكما ذا وحدمما كل منهنا. إلى 
تتلاسا» وصمت لحظة ثم قال في ثفسه : ما دامت 
بة لا ريب فيها » فخير لي أن أكون صاحب الفضل 
فيها ‏ ثم قال له : نادها ياكرستيان فستنال منها القبلة التي تريدها .. 
فناداها 'ففتحت النافذة وحرجتث إلى الشرفة وهي تقول : أباق 
أنت يا كرستيان حتى الآن ! فقال سيرانو : لقد جاء هنا الساعة 
كاهن شيخ يسأل عن مأزلك فلم تعجبني زيارته في مثل هذا 
الوقت ٠‏ نأضلاته عن الطريق وأظن أن في يده كتاباً ؛» فذعرث 
روكسان واضطربت عنافة أن يكون الكولت دي جيش قد أعلف 
وعده وتطلف عن السفر واعحبا في الدير وأن يكون هذا الكائن 
رسوله » ولكنها ما لبعث أن سرت في نفسها وأناها مرفي 
الغرام كل شي ء عداه وقالت أظن أننا كنا نتكلم عن ... وتلثم. 
لسانها فقال سيرانو : عن «القبلة ٠٠‏ ومالك لا نجسرين عل 
بها كأنها تحرق شفتيك » فإذا كان هذا شأنك مع لنظها 
فكيف يكون شأنك مع معناها ٠‏ تجلدئي يا روكسان ؛ ولا جرعي 
فلقد تحرلت منذ هنيهة من الدعابة إلى الاضطراب ٠‏ ومثه إلى 
المفقان » ومنه إلى التنهد » ومنه إلى البكاء » وليس بين الدموع 
والقبلة إلا رجفة , 


القبلة 


فارتمدت روكسان وقالت : لا. أمنحك' إياها حتى تصفها 
لي قال : هي اليثاق الذي يعملى عن قرب ٠‏ والوعد الصادق 
الذي لا زيبة فيه » والاعتراف بالمقيقة الواقعة » والتقطة المرقومة 


د 


تحت باء الحب ٠‏ والسر العميق الذي يصل إل القلب من طريق 
الهم ؛ واللحظة الأبدية اللي يقصر زمنها وتدوم حلاوتها ء واتفاق 
الخاطرين على معنى واحد : والطريق المختمر لاستنشاق رائحة 
القلب وتذوق طعم النفس على الشفاه؟ لها دوي التحل في صولها » 
ومذاق العسل في حلاوتها » وعبير الأزهار في رائحتها, 


فاضطربت روكسان وقالت : حسبك يا كرستيان 6 فقال : 
إن القبلة شريقة يا سيدثي » حت إن ملكة فرئسا لم تبخل بها على 
نبيل من نبلاء الإنكليز وكلاهما شريش عظيم » قالت : اسكث 
ولا ترد : فال : أنت اللملكة التي أعبدهاء وأدين لها أكثر مما 
دانت فرنسا لملكتها » وأنا اللورد بوكانجهام في صدقه وإخلاصه 
وله وحز نه ٠‏ قالت : ولي جماله أيضا ٠‏ فانتفض سيرانو وشعر 
بوخزة الأم في قله وقال : نعم في جماله . ولقد كنت لذلك 
ناسيا » فقالت له :اصعد أيها السعيد المجدود لاقتطاف تلك 
الزهرة الني لا نظير لما » فأخل شير انو بيد كرستيان وقال له بصوت 
خافت : اصمد وتناول القبلة الي تريدهاء فجبن وثلكأ وفال ؛ 
ما أشد خجلي وحيائي » قال : اصعد أبها الحيوان وتناول القبلة 
الي لا يستحقها منها غير شفتيك الورديتين » ثم دفعه بيده فتسلق 
أغصان اللاسمين » حتى بلغ مكان روكسان عل الشرفة فألقت 
رأسها اللحسيل على عائقه ٠‏ فاحتضنها إليه ورسم عل شفتيها تلك 
القبلة الي لها دوي النحل في صوتها ومذاق المسل في حلاوتها 
وعبير الأزهار في رائحتهاء وسيرالو واتمع بده على قلبه يتلوى 
ني مكائه تلوي الملسوع ويتأوه آهاث خفيات مضمرات » ولكنه 
ما ليث أن ارعوى وتجمل وبلا الى سلوته الي اعناد أن يلجأ إليها. 
كلما عظبت آلامه وهمومه » وأخذ يعزي نفسه ويقول : 


يلل 


يا مآدبة الحب العظيمة التي أنا صاحها وعيها ؛ هنيئا لذبن 


وهنا رن صوت تيثارتي الغلامين بلحنين عتلفين : لحن مفرح 
وآغير عزن ؛ فألت روكان :ما هذا؟ فقال لما كرستياء 
لعله سبرانو بتمشى في الطريق مع غلاميه الموسيقيين ٠‏ فا: 
سيرانو من نحت الشرفة إلى موقف الْملامين فحدلهما فا 
أشار إليهما بالاتصراف ومشى يثر نح في مشبته كانه شرب ثمل 
ويتخى ببعض الأحان كانه قادم الساعة ؛ فما وقم نظره على كر ستيان 
حى تظاهر بالدهشة وقال له : أباق أنت هنا يا كرستيان حتى 
زا فقال له بصوث عال تسمعه روكسان : نعم أحدث روكسان 
وتحدثثي وإلى أبن أنت ذاهب ؟ قال : لقد مللت هذين الغلامين 
وسئمث ألحائهما وتعبت من طول المسير فعزمت هل الرواج 
إلى المنزل » فأشرفث عليه روكسان عندما سمعت صرئه وقالت. 
له : اننظرني يا سبرانو فإني قادمة إليك ٠‏ وأقفلت باب الشرفة » 
وني هلءه اللحظة أقبل الكاهن بمصباحه وهو يحدث نفسه ويقول : 
ما زلت على وأبي الأول فإن الأزل هنا ني هذا الميدان . 


وهنا ظهرت روكسان على عتبة ياببا يتبعها كرستيان وراجنو » 
فلما رأت الكاهن ذعرت واضطربت فتقدم نحوها وحياها ومد 
يده إليها بكتاب .ففالت له :ما هذا؟ قال :كناب بعثثي به 
إليك السيد الصالح التقي الكونت دي جيش صهر سيدنا ومولانا 
صاحب القدامة الكرديئال دي ريشلبيه من دير القديسر, ٠‏ أثاناس » 
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ولا بد أن يكون مشتملا” على غرض من الأغراض الشريفة المقدس. 
أو مكرمة من المكارم العليا فاقزليه ؛ فتنارلته وقرأت فيه على 
مصباح راجنو وهي صامنة هذه الكلمات : 


سيدق 


الطبول تدق وقد أعد الحيش عدته بارحيل ؛ والجبيع يظا 
أني في مقدمته ولكني تخافت وعصيث أمرك لأنتي لم أستطع السفر 
دون أن أترود منك بذلك الزاد القلبل اللي سألتك إياه . فاغظري 
لي ذنبي فإنني ما أذا إلا في سبيلك وها أنا ذا قادم إليك 
يمد قليل ٠‏ فمهدي لي سبيل زيارتك ‏ إن لغرك قد ابتسم لي 
البوم ابتسام؟ جميلا”؛ ولا أحب أن أفارقك قبل أن أراه مرة 
أخرى ينسم لي تلك الابنسامة البديعة الرأئرة . 

وقد بعاث إليك بكتابي هذا مع فسيس أبله لا يفهم من شو 
الحياة شيثاً سوى إقامة الصاوات ٠‏ وتعزية المحتضرين ومباركة 
الزوجين ؛ فلا يعنيك من أمره شيء. 


دي جبش 

وهنا برقت عبناه بيارق غريب والمنث إلى الكادن وقالت 
له : اسمع يا أبث نص الكتاب فهو بثابة أمر صادر إليك » 
وأخذت :قرأ بصوت عال ما لا وجود له إلا في مخيلتها وتقول : 
ميش : 
يب عليك إطاعة أمر قداسة الكرديئال : زهو بأمرك أن 
بجي اليلة سر من البارون كرستيان دي نوفييت » وأنا وإن 
أغلم أنك غير راضية عن هذا الزواج ء وأنك لا نحيين 


لل 


هذا الفتى » ولا في نفسسك ارتياجا لمعاشرته ٠‏ فإنني أرى 
لك أن تخضعي لأمر الكاهن الأعظم وتذعتي لرغبته ٠‏ فالجير 
كل اتير فيما براه ويشير به ؛ فاصبري على قصاء الله وقدره + 
واننظري جسن اللثوبة منه واليزاء الأوفى . 


وقد بعنت إليك بكاهن من أفضل الكهان وأتقاهم وأحفظهم 
للأسرار لبقوم بعقد هذا الرواج السري بينكما في منزلك ٠‏ فاقرئي 
عليه كتاني هذا وبلغيه أمري وكوني على ثقة من إنخلاصي لك 
واحترامي الدائم الكريم . 


دي جوش 


ثم طلوت الكتاب ٠‏ وهي تتظاهر بالأسف والحزن وتقول : 
آ ما أسوأ حظي وأعظم شقائي ١‏ ثم همسث في أذن كرستبان 
قائلة له : ألاترى أني أحسن قراءة الرسائل ؟ قال + اسكني فائني 
أكاد أمرث فرحا ؛ أما الكاهن فقد تبلل وجهه والبسطث أسازيره 
وظل يقول له : الله من سيد نبيل كريم ما خاب ظني فيه ؛ ولي 
حسن مقاصده وشرف أغراضه ٠‏ ثم رفع المصباح إلى وجه سيرائو 
وفال له : لعلك الزوج يا سيدي ؟ فامتقع لون سيرانو وأشاح 
بوجهه عنه فتقدم تمره كرستيان وثال : لا .. بل أنا يا سيدي ؛ 
فادنسى المصباح من وجهه فرأى وجها جميلا مشرنا فظل بير 
رأسه كالمرئاب ٠‏ ثم التضت إلى روكسان وقال لها : يبيل إلي* 
يا سيدشي أن ت عظيمة كما تتوهمين 1 
فارتعدث وخفق قلبها خفق شديداً مخافة أن يكون قد فهم شيئن. 
ت أن عرفت وجه الحيلة في ذلك تفتبحت الكتاب بلهفة 
فانثي يا أبث أن أفرأ عاك الحاشية التي كتبها الكونت 
في كتابه + وهي تتعلق بديركم المقدس فاستمعها : وقرأت ما يأني 
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ويأمرك صاحب القداسة أيضاً أن تتبرعي الدير من مالك الخاص 
بعشرة آلاف فرنك » فاتتمري بأمره وادخريها يدا عند الله صالحة » 
فتلألاً وجه الكاهن واستصير قرحا وسروراً » ول ييق لتلك الرية 
الي خالجته أثر في نفسه ء وقال لا : لا مناص ألك يا بنيتي 
من الإذعان لأمر صاحب القداسة والله يتولاك برعايته » فقالت + 
سأؤهب لأمرك با بت ٠‏ ثم هنفت براجنو وأمرته أن يمي أمامهم 
بمصباحه . قفمل فدخجلوا المتزل جميعاً وتراجعت روكان فيلا 
قبل دخوفا ٠‏ فجذبت مبرائو من يده وأمرت في أذنة قائلة : 
أما أنت فابق هنا حتى يأتي الكونت فامتعه من الدتخول وداضه 
بكل حيلة وترفق في الأمر ما استطمت حتى يتم عقد الرواج » 
فقال : مأفعل ما يرضيك با روكسان فكوني مطمشة ٠‏ فتركته 
يلفت بالقوم وبقي هو وحده يفكر في الطريقة التي يمنع ٠‏ 
الكونت من الدخول إذا جاه . 


سباحة في القمر 


وما هي إلا هنيهة حى رأى شبح الكونت مقبلا من بعيد 
فخلع سيفه والتف بمعطفه وأثزل قبعته عل عينيه وتسلق شجرة 
الباسمين وكمن بين أغصانها » وأقبل الكونت واضعاً على وجهه 
ابأ أسود ٠‏ وهو يتلسس الطريق ني هذا الظلام الحالك ويقول : 
ليث شعري أبن ذهب ذلك الكاهن المنحوس وماذا صنع بالرسالة التي 

بد أن يكون قد بلغها إلى روكسان واتصرف لشأله » 
ولا بد أنها نتتظرني_الساعة داخل المتزل ‏ 


وائمه جهة اباب ٠‏ فما دنا منه حتى سقط جسم عظيم ين 
بديه سقطة هائلة دوت بها جوانب اليدان كأتما هو هابط من علياء 


ليل 


السماء فتأملهء قاذا هو رجل متلفع ملثم فذعر وتراجع وقال 
من هذا ؟ فتقدم تمره سيرانو بخطوات بطيئة متاقلة ٠»‏ وقال له 
بتغمة أشبه بتغمة الخال الستغر: : كم الساعة الآن » أيها الإنسان ‏ 
أنت #قال: أنا رجل من سكان كوكب القمر 
مقطت مته من زمن لا أعلم مقذاره غ هل هو بوم أو ساعة 
أو دتيقة أو عام أو أعوام ٠‏ لأ صدعة الستوط أذهلتي عن 
نفسي فلم أفق إلا هذه اللحظة + ولا أعلم هل سقطت في كوكب 
الأرض أم في كركب آخر غيرهء فقل لي أين أنا » وت أي عام اه 
وني أي يوم + ولي أي ماعة ؟ فعلم الكونت أنه ممنون أو تمل + 
فأراد ملابته ومداورته » فقال له : اسمح لي بالمرور أو لا 
وسأخبرك فيما بعد عما تريد ٠‏ قال إلي" أللك تظنتي معتوها 
أو مخبولا ‏ فاعلم أنني لا أحدثئك عن غيال بل عن حقيقة 
لا ريب فيها » وأني قد سقطت من كوكب القمر سقوطاً 
اضطراريا لم أملك فيه الخيار لنغسي ٠‏ فظللت أتخبط بين الكواكب 
والنجوم والمذنبات والشهب حتى وفعت ني هذا المكان الذي 
أجهله؛ ولا أعلم أبن موقعه من العالم ء ثم رفع نظره الى وجه 
الكونت وصرخ صرخة هائلة فزع ها الرجل وتراجع بضع خطوات 
وظل يسأله : ما بالك ؛ ما بالك ! فقال دلي سراد وجهك وظلميه 
على أنني قد سقطت في خط الاستواء بين قبائل الرنوج ٠‏ فواأسفاه 
وواموء حظاه ٠‏ قلمس اذكونت وجهه بيده » وكان قد اذهل 
عن تقابه قحسره عنه » وقال له : لا تخف إنما هو نقاب أسواد ' 
كنت أسدلته على وجهي لبعض الأسباب الخاصة .. فهدأ سيراتق 
قليلا » وقال له : عفوً يا سيدي » إذا أنا في فيئيسيا أو فينا "٠3‏ 
هذل لي في أي 1 ؟ فضجر الكونت ؛ وقال له : سوام 


(1) يثير إل أن عادة لتقا كانت سمروقة في هنين البلدين ألكثر. من غير ها .. 
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أكنت ني هذه أم في تلك فدعتي أمر فان إحدى السيدات تتتظرني ٠‏ 
فقال : آه ! لقد فهمت الآن : لا بد أن أكرن في باريس يلد الوعود 
والمقابلات والأسياد والسيدات فالحمد لله على ذلك + ومد يده 
إلى ردائه وظل بمسحه كأنما يتفض الغار عنه ٠‏ ثم وقف مناديا. 
واحى رأسه بين يده وقال له ٠:‏ اغفر لي يا سيدي مقابلتي 
إياك بهذه الملابس الرثة المغبرة فقد كان سقوطي مع الزوبعة 
الأخيرة فانتشر غبار الأثير على ملايسي واءتلات عيناي بنرات 
الضوه ؛ وعاقت بعلي بضع ريشات من ريش النسر الطائر » 
ثم مديده إل نعله كأنما بنتاول ريشة عالقة بها وظل ينفخها في 
المواء » فازداد غيظ الكونت وعظم ضجره + وقال له : تتح 
عن طريقي يا سيدي ٠‏ فاني أريد الدخول ٠‏ وظل يدقعه أمامه 
حتى بلغا الباب فترامى سيرانو على الأرض ومد ساقه في مدخل 
الباب وكشف عنها وقال له ؛ انظر يا سيدي إلى ساقي لقد عضني 
فيها الدب الأكبر ٠:‏ عضة مرئلة لا يزال أثرها باقبآ حتى الآن 
ولقد وفع لي ذلك في الساعة التي كان" بطاردتي فيها «السماك 
الرامح ٠‏ برعه المثلث الأسئة ؛ وما أفلت من مخالب الدب حتى 
سقطت فوق حمة العقرب فلدغتني في سائي الثانية » وانظر ها هو 
أثرها : ومد ماته الثانية أيضا فاستحال عل الكونت المروز + 
ثم قال له : وأؤكد لك يا سيدي أنني لو عصرت أنفي الآن لجرى 
منه اسيل أدافق يغمر هذا ايدان جميعه : أندري لماذا * قال : 
لا : قال : لأني سقطت بعد ذلك في نهر » المجرة ٠‏ فظللت أسبح 
فيه حنى أعياني الجهد » ولولا أن الدب الأصغر ؛ مد يدم 
إلي” فأنقذني ٠‏ واعلم أنه ل يفمل ذلك تكرمة منه 
ونفضلا بل كان يريد أن يعضني أيضآ كما عضي أخوه من قيله 
فعجز عن ذلك لأن أسثائه صغيرة جد كأنمها حيب الكأس فاستطعت 
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الإفلات منه واتحدرت إلى «القيثارة » فاخترمتها وعلقت بدني 
بوتر من أوتارها فانقطع وظل معي حتى الآن وسأريكه إذا أردت ‏ 
ومد يده إلى جيبه كأنما يريد أن يخرجه ء ثم قال : لا لزوم لذلك 
الآن ٠‏ فقد عزمت على أن أرلن تاب أسميه « سياحة في القمر 1 6 
أدرّن فيه هذه الرحلة جميعها ومأرصع دقتيه بالشهب الصغيرة 
الي جممنها في معطفي من غابات السماء . 
فاشتد جزع الكونث وتفد صبره وقال له : ثم ماذا ؟ قال : 
أظن أنك تريد أن تعرف الآن شيئآ من أخبار سكان ذلك الكركب 
الذي عشت فيه حقية من الزمان ... فقاطمه الكونت رقا : 
لا : لا أربد أن أعرف شيئاً فدعني أمر ؛ فان بيني وبين أصحاب 
هذا المتزل ميعاداً لا بد لي من الوقاء به ؛ قال : ولكنك وقد 
عرفت كيف نزلت من السماء لا بد لك أن تعرف كين صعدث 
إليها + إنني صمدت إليها بطريفة عجبية جد أنا الي اخترعتها 
وابتكرتها فلم ألجأ إلى النسر البلبدي كما فمل ؛ رجيوموثتانوس » 
ولا إلى الحسامة البلهاء كما فعل ٠‏ أركيئاس ٠‏ وكان دي جيش 
برا مقر نا علا الا ذلره اكترنن لازا 00 
: رن تجملا وتلهيً دون أن يدركوا من أسرارها. 
: إن الرجل وإن كان نون فهر واجع 
الاطلاع. غزير المادة . واستهواة حديئه فبدأ ينصب له واستمر 


سيرانو بقول : 

وم أفلد نا من اقليارين اين ميقوني بل خطرت عل لي 
ست طرق لاختراق أطباق السموات : لم مخطر على بال أحد من 
فحول علم الفلك ونوابغه » فدهش الكونت وقال : ست طرق ؟ ! 


(:) اسم كناب السيرائو دي بر جرالككا ررد في ثر ب 
5 شام رن 


قال نعم ٠‏ هل تعدني أن تصغي إلي” حتى أسردها عليك جميعها 8 
فال : نعم أعدك بذلك فتكلم وأوجر » قال : تعال إذن معي 
إلى هذا اللقعد لنجلس عليه قلا فقد انتقض علي" جرحي الذي 
في ساقي ثم جذبه من ردائه فأجلسه بجاتبه وظل يقول له : 


أوها : أن أتجرد من ثياني وأدير حول جسمي بضع قارورات 
بلورية ملأى بقطر الندى ؛ ثم أقف تحت الشمس قتمد إلي* بوط 
أشتها فتجذبي إليها » كما هو شأنما في امتصاص الأبخرة والأتداء 
حين تشرق عليها . 

وثانيها : أن أعمد إلى صندوق كبير ٠‏ فأفرغه من المواء 
بواسطة حرارة المرايا المضلعة ٠‏ ثم أمل» بالأهوية المتصاعدة وأجلس 
افيه فيصمد إلى الفلا . 

وثالتها : أن أصنع جرادة من الصلب ذات أفرع كييرة 
وأضع في جوفها بارودا ملتهيا ثم أمعليها ‏ فكلما فرقع البارود 
الدفمت صاعدة في جو السماء . 


ورابعها : أن أملاأ «بالوثا ٠‏ بالدعان والدخان كما تعلم 
يطلب العلا دائما فأركبه فبصمد بي حيث أشاء . 


اوخامسها : أن أدهن تفي بتخاع الثور ٠‏ فاذا دنا كوكب 
فبيه ٠‏ أي القمر من الأرض ؛ وهو كما تعلم مولع بانتصاص 
هذا الذهن امتصني ممه . 


وسادسها : أن أركب لوحا من الحديد » وأمسك بيدي قطعة 
من المغناطيس وأقدنها في الحراه + والغناطيس كما تعلم يجب 
الحديد ؛ فاذا سقطت تلقفتها » وقذفتها مرة أخرى وهكذا حتى 
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أصل إلى غايتي . 

فأعجب الكونت بذكائة وفطتته وقال له : حبك ذلك 
وائدن لي بالذهاب ؛ وتأهب لقيام ٠‏ فاتزعج ميرانو وتشبث 
بردائه وقال له : ولكن فاتك يا سيدي أن تسألني عن الطريقة 
اني اعترتها من بين تلك الطرق واعتمدت عليها في هذه الرخلة 
القمرية ؟ قال : قل لي وأسرع . قال : لم أختر واحدة منها » 
بل اخترت طريقة مابعة هي أغرب الجميع وأعجبها : قال : 
قل ما هي وعجل ؛ قال : أراهن أنك لا تعرفها ولو فكرث 
فيها ثلاثة أيام ؛ فضاق صدر الكونت وقال : أعترف لك أني 
عاجز عن معرفتها : فقل لي ما هي فقد ضفت بك فرعا ؟ 
وثار هن مكانه غاضياً » فوئب سيرانو واعترضس سبيله وقال له 
ها هي فاستمعها ٠‏ ثم مد فراعيه إلى الأمام وظل يلوج بهما في 
المواء كما يفعل السابح على سطح الماء ويقول : هو : هر ؛ هو د 
فدهش الكونت وقال : ما هذا؟ قال : الموج المخلاطم ٠‏ قال ؛ 
لا أنهم ما تريد » قال : المد واللخرر : قال : لا أفهم شبن فقل 
ماذا تريد؟ قال : بما أني أعلم أن القمر هو السبب في حركة المد 
وابهزر فقد نمت عل ضفة النهر ساعة المد حتى غمرني الماء» 
متنظرا ساعة ابفزر . وما هي إلا نليظة حى دنا القمر من اللحجة 
فجلبها وجذبي ممها ولم أزل ماعداً أعثرق حجب السماء حجايا. 
حتى .. ومد صوته بها طويلاة فقال له الكونتت بشجر شديد : 
حتى ماذا؟ وكان ميراثو قد سمع جابة القوم وهم مقبلون من 
داخل امازل فعلم أن الأمر قد انتهى » ققال له : حبى تمت حفلة 
الفران » وألقى عنه رداءه ورفع قبمته عن رأسه فظهر وجهه وني 
مقدمته ذلك الأنف الضخم المظيم ٠‏ ف الكونت. وقال : 
سيرانو ! ثم الت وراءه فرأى العروسين مقبلين ني ملابس 


لهل 


عرسهما ؛ وأمامهما الشبرع ووراءهما القسيس واتقدم ‏ 
كل شيء وصاح : ماذا أرى ؟ يغيل إلي” أني قد جننت ء وأ 
يدور بعينيه ههنا وههنا كالذاخل المخيول تم مثى نحو روكان 
فانحي بين ييدبها وقال : لله حرك يا سيدتي ! إنك من أمهر الماكرات ٠»‏ 
ثم التفت إلى سيرانو وقال له : 
أندم إليك تمنثي أبيا المخترع العظيم عل تفرّقك وتبوغك » 
مولفك الخليل أعظم مولف نافع المجتيع ٠‏ ولا تنس 
انرصع دفيه بتلك الشهب الذحبية ني صدنها ل ممطفك من 
غاباث السماء ٠‏ قال : مأفعل إن شاء الله يا سيدي ومأقدم الكتاب 
إليك تذكار؟ هذه المهزلة البديعة 6 فأعرضض عنه والتفت إلى 
القسيس وقال متهكما 1 الرسالة أيها الشيخ أحسن تأدية 
فلك الشكر على ذلك ؛ فلم يفهم القسيس غرضه وقال لملك 
راض عي يا مولاي؟ قال : نعم كل الرضاء ثم أخذ بخطو في 
تلك الساعة خطرات واسعة مريعة ثم وقف ورفع رأسه بعظمة 
وخيلاء ٠‏ وقد لبس وجهه ثلك السحئة المسكرية القاسية ٠‏ ونظر 
إلى روكسان نظرة جامدة عيفة وفال لا بصوت قاس شديد : 
وداعي زوجك يا سيدثي ٠»‏ فذعرت واصفر لونها وقالت : اذا ؟ 
10 الحرس متسافر الآن مع بقية فرق الحيث 
وأخرج عن ثنايا فميصه ذلك الكتاب الذي كان قد فصله 
قب عد ساعد وقد ربياف بيرت ال م 
: فقال له.: خذ هذا الكتاب وملمه بتك إلى 
فقالت روكسان : ولكنك كنت وعدتي أن تتخلف 
.. فقاطعها وقال. لا : قد غبرت رأبي عندما علمت 
أنك إنما كنت تكيدين لي لا لابن عملك سيرانو ؛ قصمتت وقد 
نال من نفسها مالا" شديداً وملا قلبها حزن وشجتا ؛ إنا لم تكد 


ل 


تلسس بقمها شفة الكأس حتى التزعت من يدهاء ثم ترامت 
بين ذراعي زوجهاء وظلت تقبله وتبكي بكاء مرآغ فضمها 
إلى صدره وظل يكي لكالا فصاح الكونت : حسبكما ايلة 
الزفاف واعلها قريية جد ء ثم تركهما وانصرف ليصدر بع 
أوامره إلى اليش وهو يرمي سيرانو بنظرات هائلة الو رمى. با 
أحدآ غيره لصعق لما : على أن سيرانو كان في شاغل عنه بما كان 
يعالحه في أعماق نفسه من الألم المض عند ررية تلك القبلات 
الحميلات الحبادلة بين هذين العاشقين الحميلين ٠‏ وظل يقول إينه 
وبين تفهه:يا له من سعيد | ويا لي من شقي ! كلان 
وكلانا يحوت وجداً بباء ولكته استطاع لأنه جميل أن يلدمها 
ويقبلها » ولم أستطع لأني دميم أن أثال منها شينا في حباني » أكثر 
من أن أقبل طرف الفصن الذي كانت واضعة بدها على طرفه 
الآخر من حيث لا ثدري ؛ وها هو ذا الآن يضمها إلى صدره 
غسمة الوداع وينزود منها اثراد الذي يعينه على سفره الطوبل وشقته 
البعيدة ء أما أنا فكل زادي منها هذه الدممة الي تثرقرق في عبني 
ولا أستطيع إرمالها غنافة أن تراها . 
وهنا دقت طيول الحيش موئذنة بالرحيل فدنا منهما سيرائو ٠‏ 
وقال لكرستبان : حسيك ذلك الآن فهيا بناء فلم بنتبه كرسنيان 
إلبه واسثمر ني شأنه فظل يجذبه من يده ويقول : هيا بنا فقد دقت 
طبول الرحيل ع ففال : أمهائي قليلا" با سبرائر لإنك لا تملع 
ثفراق يقلوب العاشقين » قال : أعلم ذلك حت العلم 
إلِه روكان وقالت 2 إني أكل إليك أمره 
يا سيرانو فعدني ألا يهدد حياته شيءء قال : سأجتهد إن شاه 
قالت : وعدني أن يكون حذرا منيقظاً ؛ قال : سأحاول 
: وأن لا يتلم من البرد والصقيع في تلك الأجواء 


لديل 


الذلجية الباردة ؛ قال : سأفعل ما في وسعي » قالت : وأن يكون 
لي وفيآ مخلصاً : قال : أظنه لا يستطيع أن يكون غير ذلك » 
فالت : وأن يكتب لي دائما , قال : أما هذه فأعدك بها . 


لغرنا 


انسل الشماع 
الميدان 


بدأ الفجر أشعته الأولى إلى جوانب ايدان » وكاتت 
فرقة الحرس نائمة في سفح تل مرتفع يحميها ويحمي موقعها , 
وكانت قد مرث عل امنود ثلاثة أيام لم يذوقوا طعاماً » ولم يتبلغوا 
بشيء حى ماءت حالهم وشحبث ألوالهم ٠‏ وخارت قراهم * 
فاستيفظ أحدهم وهو يتضور جوعاً ويقول :1ه ما أشد أللي ؛ 
فاستيقفظ بعض رفاقه على صوت أنينه وظلوا يتضورون مثله , 
فشعر قائدهم بحركتهم : وكان واتفاً على قمة اثثل ليله كله يتولى 
حرامة الوقع بنفسه ؛ فاتحدر إليهم وقلب نظره في وجوههم ه 
ثم قال لهم : ناموا با أولادي فالنهار لا يزال بيدا فقال له 
أحدهم : وكيف لنا بالنوم وقد أقلق الموع مضاجعنا وحال يثنا 
وبين الفيض ؛ فنكس رأمه وصمت » وقد أضمر بين جنيه 
لرعة لا يعلم إلا الله مكانها من أعماق نفسه . 
وإنهم لكذلك اذ سمعوا من ناحية المدو بشع طلقات ثارية 
فثاروا جميعآ وابتدروا سيوفهم فجردوها من غمادها قصاح 
افبهم «لبريه »: هدلوا روعكم يا إخواني والبدرا في أماكتكم 
فإن سبرانو قد عاد من رحلته الي اعناد أن يرحلها سحر كل ليل 
.وأظن أن الأعداء قد لمحوا شبحه من بعيد فأطلقوا عليه بع 
اللقذوفات وأرجو أن لا يكون قد أصابه منها شي» » فسكن جأشهم 
وعادوا إلى مضاجعهم : وما هي إلا هتيهة حتى ظهر سيران 


لل 


على أقمة التل فهرع إليه صديقه ليريه متلهفا ٠‏ وقال له ذ هل 
جرحك : قال : لاء لأنهم يخطنوني دائماً » قال : ولكني أخعاف 
عليك إن أخطاوك اليوم أن يصيبوك غدا. قال : وماذا أصنع ٠»‏ 
وقد وعدثها عنه آن يكتب إليها كثير » ولا بيد لي من الوفاء بعهدي . 
قال : إنك لم مخيرني حتى الآن عن الطريقة الني اتمدتها للتتكر 
والتواري عن عيون الأعداء وأرصادهم ؛ قال : لقد اهتديت 
من زمن إل ملك خفي وراه هذا الحبل لآ تناله أنظارهم ولا 
تمند إليه خواطرهم , فانا أساكه برفق وحذر حتى أصل إلى 
الموضع الذي أجد فيه من يثولي توصيل الكتاب إلى روكسان ٠‏ 
يمكنك أن نانينا كل ليلة بشيء من القت ند به 
؟ قال : لينتي أستطيع ذلك ٠‏ بل أستطيع أن أقرت 
نفسي ء إننا جثنا هنا لتحاصر الأعداء في أراس فأصبحنا عصورئن 
خارجها : وقد أحاط بنا جيش العدو من كل جائب وأغيذ علينا 
شعاب الأرض فلا سبيل لنا إل أي شيء حتى إلى القوت ؛ وأطرق 
برأسه هنيهة : ثم قال : ولقد وقفت البلة أثناء عودني على حركة 
ني جيش العدو هائلة جد وبخيل إلي" أن الغد يبحمل في ملياته 
أعظم حادثة مرت بنا في هذا اليدان فنا يما الميش الفرئني 
من عالب الموع أو هلك من أوله إلى آخره , 


فاصفر وجه لبريه وقال له ؛ قل لي ماذا رأيت ؟ قال : لاا 
استطيع لأني لت عل يقين : فدعني وثاني وأستردعك الله ء 
قال : إلى أين؟ قال : إلى خيسشي لأكتب إلى روكسان زسالة 
الغد وربما كانت الرسالة الأخيرة + ثم مشى إلى خيمته وليريه 
يتبعه بنظراته الحزينة الدامعة ء ويقول : وارحمناه لك أبها الصديق 
لكين . 
1 


الوطن 


نشرت الشمس رايتها البيضاء في آفأق السماء ٠٠‏ فاستفنا 
امنود من تومهم بتألون من اببوع وبترتحون ضعفا وإعياء فتقدم 
محوهم قائدهم وحاول أن بعزيهم وبهون عليهم آلامهم ٠:‏ وهو 
إلى التعزية والتهوين أحوج منهم ٠‏ فلم يأبهوا له وأنخنوا يرمونه 
بنرا السخط والفضب » فأمرهم أن بتقلدوا أملحتهم ويأضئوا 
أمبتهم فاعرضوا عنه. ول يمفلوا به ومشى بعضهم إلى يعض 
يتهامسون وبتفائزوث ومرت يخاطرهم .وجرت عل أفراههم 
كلمة «الثورة ٠٠‏ وهي الكلمة اهائلة الني تأتي دائماً في ترنيب 
قاموس الحياة بعد كلمة اللموع ٠‏ فانتقض القائد واستطير رعيا 
وقزعا » وهرع إلى خيمة ميرالو فهتن بده فباهء ققال له : 
أدرك ابمتود يا سبرائوء ققد قال متهم اليأن أو كاد حت 
نطقوا بكلمة الثورة المخيفة ٠‏ فخرج إليهم سيرانو وأخد يطو 
بيئهم خطوات هادثة مطمثنة ويسارقهم م حين إلى حين ظرات 
التب والائيب حت مكنوا وهدأوا وغضوا أبصارهم سحيام 
منه وخجلا”ء ثم أخذ يمازحهم ويداعبهم ويقان ف 
ومطاييتهم حى سرى عنهم بعض ما بهم . فقال له أحدهم : 
ال قوم الله لامي ما بطل حي كا 1172 
قال : لاء ولو أن لامرىء أن يختار لنفسه اميت يدها 
لاخثرت لنغسي أن أموت في إيلة صافية الأديم مثلالئة 
تحت قبة السما بأجمل سلاح ٠‏ وهو السيف + وي أجمل ,: 
وهي المبدان. أن يكرن آخر ما أنطق به ملمحة ليفة يتحرا 
بها قمي في الماعة التي بلمس فيها ذباب اليف قلي . 


ثم هتف «يابراتراندو ‏ فلباه جندي شيخ قد أوفى عل الستين 
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ْ 
كه 


من عمره فقال له : أخرج نايك من كيسك وغن لمزلاء الأطفال 
الشرهين تلك الأغنية الحاسكونية الي تذكرهم بيلادهم ومعاهد 
طفولتهم ومغاني صباهم فأخذ الرجل يغنيها ويميد ني توقيعها 
وسبرانو يفني معه » فأطرق الحنود بروؤوسهم ٠‏ وقد تمثلت لهم 
بلادهم كأنها حاضرة بين أبديهم يرون جباها ووديالما وغابائما 
وأجراشها ويرون الرعاة السمر بقلانسهم المبراء يسوقون أمامهم 
آقطعان البقر والأغنام والفتياث في ألوابين القصيرة حاملات جرارهن 
عل رروسهن ارهن ذاعباث إل القدوان أ ضادرات خنها تأعلدث 
مدامعهم تتحدر على خدودهم فيمسحوما بأطراف أرديتهم في 
صمت وسكون. 


فال القائد اسيراثو : إنك بيج أشجانهم وتستير آلامهم 
ببذه الدكرى ٠‏ قال : فلييكوا ولبتألوا علهم يتلهون فلبلا" عن 
آلام الموع التي يكابدوتها ٠‏ ولييت ب 
إلى قلوبهم فيستريموا : قال إني أخاف على حميتهم أن تقار 
وتتضمضع ٠‏ قال : لا يبميفك ذلك با سيدي فإن بكالهم على 
وهم الصغير لا يسيهم واجبهم لوطنهم الكبير ؛ وإن أردت 
أن تكون على ينة من ذلك فانظر ماذا أصنع , ثم أشار | 
خفية إل حامل الطبل أن يدق طبله دقة المجوم نفعل ٠‏ فانتفض 
امنود من أماكنهم وثاروا إلى أسلحتهم يتقلدونما فقال القائد : 
انظر يا سبادي إلى هلام الأطفال الباكين كيف استحالوا في الحظة 
واحدة إلى لبوث كواسر عندما سسعوا ئداء وطنهم . ثم التت 
إلبهم فهدا رودهم وقال ؛ لا عدمتكم فرنسا يا أبناء جاسكونيا . 


وإبم لكذلك إذ هنف الحارس القائم على رأس التل ياسم 
الكونت دي جيش رئيس أركان الحرب ؛ قما سمع اللمتود اسمه 
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حى وجموا وامتعضوا وانتسر على وجوههم الألم والانقياض 
وأنعد بعضهم يقول لعض : ما ألقل ظله! ما أسمج وجهه ! 
إنه فاسد اللوق ٠‏ يلبس الشفوف الرثيقة فوق الدرع ويليس 
الحناء اللامع في ميدان الحربء ما أكثر تملقه ! إنه لم يتجح 
لي حباته إلا من طريق المداهنة ؛ حسبه أنه صهر ذلك الرجل 
الذي بأكل لي البرم أربع أكلات في الوفت الذي لا نكاد نظفر 
فيه بأكلة واحدة ؛ في الأربع الأيام » فاتهر هم قالدهم « كاريونة 
دي كاستل ٠‏ وقد سمع حديثهم وقال لحم : 


ولكن لا نتسوا أنه جامكوني مثلكم : فقال له أحدهم : 
نعم ٠‏ ولكنه جاسكوثي عاقل ٠‏ وما خلق الماسكوثي إلا ليكون 
مولا افقان سيران : نصيحبي إليكم يا إخواني أن تتجلدوا 
أمامه وتكتموا في أعماق رسكم همومكم وآلامكم ولا تسميخوا 
له بالشماتة بكم ٠‏ أما أنا فسأجلس هناك قليلا” على هذه الصخرة 
لاقرأ في كتاب ١‏ دي كارت ٠‏ حتى ينصرف ذلك الرجل لثأنه . 
فأسرعوا بسح آثار الدموع من شدودهم واستداروا حلقات 
صستيرة ‏ وأخنوا بلعبون الورق ويتضاحكون كأنهم لا يشكون 
هما ولا آل فدخل الكونت دي بش منجهم الوجه مكفهر 
ابمبين ؛ وكات قد سبع آخر حديثهم وقرأ على رجوههم مآ 

بون له من البفضاء بين جوانحهم قصاح فبهم ؛ لقد سمعت 
بأي بعض ما تقولون أبيا الأشقياء» فعلمت أنكم لا تتركون 
فرصة تمر بكم دون أن تنناولوني بالسنتكم وثتالون مني + 
فتسموتي ثارة متملقً وأخرى منافقاً ٠‏ وتعيبون على حسن هنداني 
ونظافة ملبسي ؛ كأنما ثرون أن الماسكوني لا يكون صحيح الننب 
إلا إذا تصملك وتشعث وأصبح من البائسين المفلوكين . 
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وكان يتكلم والمنود مقيلون على العابيم يتشاغلون با 5 هم 
لا يسمعون ما يقول ٠‏ فقال لم وهو يشير إلى قائدهم : ولقد 
كنت أزيدا أن آمر قائدكم بمعاقبتكم ولكيني ... فقاطعه القائد 
وقال له : لو أنك فملت ذلك يا سيدي لما أذعنت لأمرك ٠‏ فاصفر 
وجه الكونت وقال : ولماذا؟ قال ؛ لأنني دفعت لقيادة العامة 
صريبة الرياسة وهي تجعلي صاجب السلطان المطلق على فرفتي 
لا بنازعي فبها منازع ولا أخضع في أمرها لإرادة غير إرادي » 
وبعد فليس من الرأي أن يحاسب القائد جنوده على الحب والبفض 
والرضما والسخط ٠‏ أو أن يطلب إليهم شيئاً سوى الطاعة والإذعان 
لأوامره ولواهيه : فوجم الكولت وم يستطع أن يقول شيك ؛ 
واكته الثفث إل الحتود وقال هم : إلي أحتقركم جميعا أبها السفهاء 
الأرثارون وأحتفر مطاعنكم ومغامزكم لأتتي أعرف مكانة نفسي » 
كما أن الئاس جميعاً يعرفونها وأعلم أني جندي شريف مقدام 
لا أبالي بالمخاطر الي تعترضني في طريقي ٠‏ وقد رايم جبيعا 
موقفي المظيم في ٠‏ بابوم » اليلة الماضية وهجومي بنفسي 
مرات عل رجال الكونث و دي بكوا ٠‏ ست أبلأتهم إلى المزيمة 
الي تعرفوتما , 

وكان سير انو لا يزال مكب على كتابه يقرأ فيه فقا له وهو 
مطرق برأسه لا يرفعه ؛ وما رأيك ي وشاحك الأبيض يا سبدي ؟ 
فدهش الكونت واصفر وجهه وقال له : ومن أبن لك علم بذلك ؟ 
انعم وقع لي ليلة أمس أنني بيئما كنث أجول في أنحاء الميدان لأجمع 
رجالي استعدادا للهجوم الثالث إذ لمحت فصيلة صغيرة من فصائل 
جيش العدو تتقهقر على مقربة مني فطبعت فيها واندفعت وراءها 
اندقاع. اليائس المستقتل لا ألوي على شيء بما ورائي ٠‏ فما هو 
إلا أن أدركتها وأعملت سيقي في ساقتها حتى رأيتي بعد قلبل 
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العدو الأكبر وإذا الخطر حدق بي من كل 
جاب » هتنت الآمر لا من أجل تفي بل من لبق ايفين 
الذي أقوده وأدير حركاته وكان الظلام حالكا جداً فلا .: يم على شبيء 
سوى ردائي الأبيض فأسرعت بإلقائه إلى الأرض لسع آن 
أتوارى عن عيون الأعداء فيقى عليهم مكاني : ثم اتسللت 
مق لفارت متزلي نا سطليط. ونا لز ها 
ماي حت جمعت رجالي وكررت عليهم كرة هائلة فكانت 
الواقمة الثالثة الي أحرزنا فيها ذلك النصر العظيم ٠‏ قماذا تقولوت 
ني هله الميلة الغربية ؟ وكان الحنود لا يزالون مكبين عل ألمابهم 
الا يرفعون إليه أنظارهم ٠‏ يستمعون القصة وكأنهم لا يسبعوتيا 
حتى التهى منها ؛ فأسكوا عن اللعب وشخصوا بأبصارهم إلى 
ميرانو وليروا ماذا يقول : ققان له : إن هثري الرابع يا سيدي ؛ 
ما كان يرضى لنفسه ؛ مهما كان الحطر المحدق به عظيماً » أن 
بدنازل عن ريشته البيضاء لأعدائه ..! فتهلل ارد فرحا وانيسطت 
أماريرهم » وعادوا إل جليتهم وضوضائمم ٠‏ فقال له الكو 03 
ذلك ال وإنا الذي ينبي أنتي قد حقنث 
دمي » واستبقيت حيتي لوطي ٠‏ وسلبت من العدو يوم كان 
يريد أن يعده من أيام مجده وفخاره » قال: أما الفكرة فبديعة جد 
لا أرتاب فيها . ولكن الذي أعلمه أر ما لق إلا ليموت » 
فمن الغار أن يمسر هذا الشرف بأي ثمن كان وأقضم للك ايا 
سيدي أنني او كنت حاضراً معك في تلك الساعة ما هات علي 
أن أرى وشاحك العظيم ني يد أعدائك دون أن أقاتل عته » حى 
أفتديه ولو يميائني ٠‏ قال : قسم ضائع لا قيمة له لأنك لم تكن 
معي ٠‏ قال : بل كنت معك يا يدي + وقاتلت عن وشاحك حتى 
استتقذته من يد أعدائك وها هو ذا » ومد يده إلى جييه فاستخرج 
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منه الوشاح وألقى به بين يديه + فاريد وجه الكونث واتتفض 
غيظا وألقى على سيرانو وعلى اهنود نظرة شزراء ملتهبة وفال 
لهم : أتدرون ماذا أصنع الآن بهذا الوشاح ؟ قالوا : لا. قال 
مألوح به في الخو تلوية لا يسركم ولا بتكم 2؛ وصعد إلى 
التل ولوّح به ثلاث مرات أي الغواء والمترد يعجبون لأمره ولا 
بدرون ماذا يريد ثم نزل وهو يفول : أما وقد اتقضى كل شياء 
نأفضي إليكم بسر من أسرار الخرب ما زلت أكتبه ني صدري 
حتى حان وقته فاستمعوه ‏ 


قد اتققت مند أيام مع جاسوس من جواسيس العدو على 
أن يكون عونا لي على قومه فيما أريد . وأن يكون ملسا لي 
مرتمراً بأمري ... ققاطعه سيرانو وقال له : ولكنك تصطنع رجلا 
خانآ يا مولاي . قال : ومن أصطع إن لم أصطيع المائنين ؟ 
فهو يدلني عل مقاتل قومه وعوراهم ومكامن أسرارهم من 
حيث لا يدخم على شيء إلا على ما أريد أن يدهم عليه ؛ أي أنه 


نا العام مجلسه الحربي صباح أمس ونظر في كارلة افو 
تي نزت يناع + فاستقر الرأي على أن بسافر هو بنفسه خلسة على 
من فرق اليش إلى «أورلنس ؛ ليجب منها 
المؤونة والقخيرة ضافر من حيث لا بشعر العدو يمكانه وترك بقية 
: إعاف أن بعلم 
علم قعلا” وشو 
اب ند الأمس لهاجمتنا ٠‏ فيمسس سات فو أ لبويه: 


أضمت تقل فيه اليهاجموها ٠»‏ فتققت ا ممة عل أن يدهم اع 
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التقطة الي أريدها وأعطيه الإشارة منها ؛ مضمرا ني ني أن 
أغرهم بافجوم على أقوى فرقة في اليش لتتطيع مشاغلتهم 
ومطاولتهم زمنآ طويلاة حتى يتمكن قائدنا من العودة يميشه إلى 
مركره آمناً سالا . ولماكا: فرقتكم هي أقوى فرق الحيش وأمضاها 
عزما » وأصالبها عوداً ٠»‏ نقد رأيت أن أجملها هدف ذلك الخجوم » 
وإن كنت أعلم أنها ستموت عن آخرها : وقد كنت أمرت ذلك 
الهاسوس أن يقف وراء هذا الثل ليتتظر إشارتي فيذعب با 
وها أثم أولاء ترون أنثي قد أعطبته إياها بعتفقة ذلك الوشاح"فاستعدوا 
المرت فقد انقضى كل شي ء. 


فقال له سيرانو : أهذا كل انتقامك با سيدي ؟ إنك قد أحسنت 
إلبنا من حيث أردت إساءتنا : فابهاسكوني لا بخاف الموت بل 
يخاف الحياة مع الذل والعار ؛ قال ؛ ما شككت في شجاعتك 
فط يا سيرائو فإن من بقاتل ماثة رجل وحده فيغلبهم لا ييالي 
بخطر من الأخطار مهما عظم شأنه ! ثم القت إلى الحنود وقال 
هم دلا أكتمكم أنثي كت استطيع أن أغتار لاستقيال هذه 
الازلة فرقة أقل شجاعة من فرقتكم لو أتي أحييتكم ورضيت 
عتكم وحمدت عشرئكم وميرتكم ٠‏ أما الآن ققد استطمت 
بعمل واحد أن أودي واجبي وأشفي غليلي : فقال له سيرائو : 
وثيء آخر يا سيدي : قآل : وما هو؟ فمثى نحوه خطوة وأسر 
في أذنه : أن تثرمل روكسان ٠‏ فارتعد الكونت . وتكس رأه 
ونسلل من مكانه دون أن يقول 
فالتفت سيرانو إلى الحتود وقال لحم : لقد آن أبها الأصدقاء 
أن نضع على شعار جاسكونيا ذي الألوان الستة لوناً دموياً أحمر 
كان بنقصه ليكون أجمل شعار في العالم. فكونوا عند طني وظن 
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فرنا يكم ء واعلموا أنه ما من ميتة ني العام أقخر ولا أممد من 
: التي ستموتونما اليوم + فهتفوا جميعآ بمياة جاسكوئيا 
وحياة فرتا وابتدروا أسلحتهم يشحنوتما ويصقلوتما . 


الدممة 


واضت ميرائو فرأى كرستيان واقفآ وراءه مطرقا جامد , 
رقد انتشرت على وجهه غبرة سوداء من الحزن فتقدم توه وقال 
له : أخائف أنت يا كرستيان؟ قال : بل حزين لأني سأفارقها . 
فاتصض سيرانو عند سماع كلمة الفراق ووضع يده على قلبه 
ورفع عينيه إلى السماء ولكته لم يستطع أن يفول شيئا ٠‏ وصمث 
هنيهة ثم قال له : هون عليك الأمر يا صديقي فرحنة الله أوسع 
من أن نضيق بناء فقال :كنت أزيد على الأقل أن أكتب ها 
كتاب وداع أبثها فيه خخواطر نفسبي ولواعجها ني ساعني الأخيرة 
قال الفد حدثتي نفسي ليلة الأمس ولا أعلم كيف كان 
- ببذا المصير الذي سنصير إليه الآن وأن هذا اليوم هي 
آخر أيامنا على وجه الأرض فكتيث إلبها عن لسانك الكناب 
الذي تريده وسأبعث به إليها الآن ء قال : أرنيه ٠»‏ قال : هاهو 
ذاه وأخرج الكتاب من جيبه فاعطاه إباء : فاخذ يقرره حي 
وصل إلى مظر من سطوره الأخير, ذاهلا” مدهوفا ‏ 
وقال : غريب جداً | ما هذا الذي أرى ! قال : اذا ؟ قال ٠‏ 
تقطة ديضاء على الورق كأنها دمعة . فاخقطف سيراتو الكداب 
من يده ؤقال : أرقي ؛ وظل يتأمل فيها مصغداً متحدرآ : كأنه 
يفتش عن النقطة فلا يراها : فقا له كرستيان : إنها دمعة يا 
سيرانو ما ني قلك ريب ولا شك. فهل كنت تبكي ؟ فانتفض 
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إلا أنه تجلد وتمسك وقاك.: نعم ؟ قال : وما الذي ليكاك + 
قال شأن الشعراء دائما ء لا يناولون موضوعا من الموضوعات 
المحزنة اللكتابة فيه عن لسان هم + حى. يتأثروا به كألهم أبطاله 
واصحاب الثأن فيه : ولقد بدات في كنابة هذا الكتاب وأنت 
مائل ني ذهني لا تفارقه فما زال يمند بي الخيال ويطير بي في 
أجوانه حتى تمثل لي أنتي أنا الحزين للم والقارق المقجوع . 
وأن الذي أصفه إنها عي هموم نقبي وآلامها ٠.‏ فاتحدرت من 
بجني بالرغم مني هله الدمة الي اثراهاء طظر إليه كرستيا 
نرم غربية واختطن الكتاب من يده وقال له : دعه معي الآ , 
م طواه ووضعه في اثثابا قميصه واتصرف م 


جواز المرور 


وفامث: في هله اللحظة ضجة قي المسكزاء ومبلت العراين 
مركية قادمة من بعيد وصالح. يصيح. من رجال المرس بصو 
غليظ أجس من القادم ؟ فصعد سيرانو وكرستيان إلى امل لينظروة 
ماذا جرى فرأوا مركبة مقفلة جميلة تحمل شارة من شارات 
الشرف ويجلس يماقب جؤذبها غلامان حسنا اثزي والمندام فنا 
شك المميع ني ألها قادمة. من باريس وأن راكبها رسول من 
قبل املك يحل أمرا من أوامره ٠‏ فاصطفوا صفين متقابلين وسكنوة 


سكونا عيقا لا جسن فيه ولا حركة 6 حى وقفت المركبة عل | 


مقربة. منهم. فاتلموا إلبها. أعناقهم وشخصوا بأبصارهم لينظروا 
من القادم ٠‏ ثم فتح بابها فإذا سيدة باهرة الحمال مشرقة الطلغة 
قد وثبت, متها أوثبة امقر من عبيله قصاح عيراتو وكرستيان 
58 بصوت. واحد : روكسان ! وكانت كما يقولون ٠‏ قصمدت 


ل 


لك الل . ممفة .. ورخاقة 595 بلغت قمته وقاا 
الهير أيها الأصدقاءء لملكم 
وأحنوا رووسهم وعقدوا جوها نطاقاً منهم ومن أنظار, 


ونشعث هيثائهم فظلوا يمسحون لحاهم ويفتلون شرارهم ويقلبون 
انظر لي أعطافهم ليروا هل لصق بها أو خالطها ما تفذى به يون 
السيدات الحميلات ٠»‏ ومرت بم روكسان قي مواققهم واحدة 
فواحدا. باإتساستها اللامعة المتلأئة وكلماتها العذية الجميلة ٠‏ حت 
بلغت موقف كرستيان فألقت نفسها بين فراغيه » فقال لها وهو 
ذاهل مدهوش : ما الذي جاء بك يا روكسان ؟ قالت : أنلت 
الذي جنت بي يا زوجي العزيز . 

وكان سبرانو وائفآ منذ رآها وراء إحدى الربوات موقش 
الذاهل المشدوه ؛ يرعد ويضطرب ويغالب في ثورة هائلة 
تتوثب ثارها بين أضالعه ٠‏ ثم ما ليث أن سمع صومما يناديه افائتيه 
من غشيته وتقدم تحوها وانحتى بين بديها فابسمت له وصافحته 
مصافحة طويلة وقالت له : لملك 


قصيرة. قالت : اذا ! قال : لأننا في ميدان حرب وأخشى 
أن بصبيك من شرها شيءء قالت : بل مايقق ممكم اطول 
مما تظنود فأعداوا لي مقعداً أجلس عليه ٠‏ فابثدر اللحنرة تلبية 
أمرها ولم بيتى ينهم خامل طبل أو صاحب صددوق إلا فلن 
إلبها » فجلست وهي تقول : ما أطول المساقة بين باريس وأراس ع 
الفد كنت أظنها أقصر من ذلك ء ولقد مررت في طريقي بيلاد 
شملها. الحراب والدمار ٠‏ ورأيت يعني منظر ابمائعين والعارين 
واخلمين وانصارخين وما كنت أجسب أن الحرب تنال من الإنسانية 
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هذا الثال المظيم ٠‏ والحق أفول يا أصدقائي إن الماطفة تي جاءت 
بلي إلى هنا أجمل وأرق من الم الي جاءت بكم ٠»‏ فكم 
من بأني ليقبل حيبته » ومن يأني لقتل عدره. واتفتت إلى 
كرستبان وقالت له : ألبس كذلك با زوجي العزيز ؟ قال + له . 
فقال لما سيرانو : ولكن كييف استطمث اختراق خطوط المدواء 
تجشم. هذده المخاطر كلها ؟ 


التو : لقد كان ذلك سهلاة جدا يا ابن عمي ع واسمحوا 
لي أب الأصدقاء أن أقول لكم ٠‏ إن 0 0 
ظرفاء أرقاء لم نسمج هم شهامتهم وشرف فوسهم ٠‏ أن بطلقوا 
الثار على امرأة عزلاء ٠‏ فلقد كنت كلما مررت بحارس من جرامهم 
فحت نافذة مركيثي وأشرفث عليه وابتسمت في وجهه ابتسامة 
لطيفة فلا يلبث أن يستقيلي بثلها وينتحى لي عن طريقي فأمضي 
في سيل ؛ افكانت الاإجسامة هي جواز الرور ‏ الذي فتح لي جميع. 
الأبواب الموصدة أنابي حنى وصلث إل هناء قال : ألم يسالك 
أحد عن وجهنك انين ينها ؟ قالث : كان إذا سألثي أحدهم 
فلت له : إتي ذاهبة لرؤية عشيقي ٠‏ فتقع هذه الكلمة العذبة 
اللحميلة من نفسه موقع الماء 


يز ء ولكن كلمة العشيق 
وكلكم ذلك الرجل ما لاا 

ثتال منها كلمة الروج شاصي واغضر لي قلي . 
وهنا دخل الكوثت: دي جيش رئيس أركان حر بليضا 
فرأاي روكان واقفة موقفها هذا بين الحنود فددخش دهشة عظعى 
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إذ رآها ‏ ودثا منها فحياها وقال لا : ما الذي جاء بك إلى هنا 
يا سيدتي ؟ قالت : جنت لأرى زوجي : لأني ل أنمع برويته 
بعد زواجي منه إلا تلك اللحظة القصيرة التي تعلمها ٠‏ فاريد 
وجهه غيظاً وقال ا : لقد أخطات بعملك هذا خطأ عظيما وليس 
من الرأي أن تبثي هنا بعد الآن الحظة واحدة ؛ فاعدي عدئك 
الرجوع من حيث أتيثء قالث : لماذا؟ قال : لآن المعركة 
ستدور بعد ساعة أو ساعتين ؛ ولا مكان للنساء في ميادين الحروب ؛ 
نفان كرستيان : وستموت في تلك المركة يا سيدتي عن آخخرنا 
لأن الكونت أراه ذلك. فذعرث روكسان واصفر وجهها » 
والتفتث إلى الكونت وقالت له : أصحيح ما يقول يا سيدي ؟ 
إنك إيد أن أصبح أزملة ؟ قال : لاء وأقسم لكاء قالت 
ألا تعلم أنه إذا قدر لي هذا المصير كان ذلك آخر عهددي بالدنيا 
ونعيمها واستحال علي عين الشمس أن تراني بعد البوم إلا إذا 
استطاعت أن تمترق بأشمنها صفائح القبور ؟ قال : أقسم لك 
با سيدي أي . ننه .فزق كان الأمر فسحال 
أن أغادر هذا المكان لأنني أريد أن أموث مم أبناء وطني » فهنتف 
سيرانو بصوت عال : لقد نطقت بكلمة الأبطال با سيدتي فأهنيك ٠:‏ 
ذلك لأنني ابنة عمنك يا سيراتو ٠‏ قصاح امنود 
جميعاً بصوث اوا. دافع عنك يا سيدئي إلى الموث + قالت : 
شكرا لكم يا أصدفاني ذلك أملي فيكم وفي الدم اللحاسكوني 
الذي يجري في عروفكم 6 فتقدم نوها «كاربون » قائد الفرقة 
وانى .بين يديها وقال ها : أما وقد أصبحت شريكينا في حظنا 
رمصيرنا فائذني لي أن لحأ إليك في طلية واحدة ؛ قالت :.وا 
هي ؟ قال : أن تفتحي يدك القايضة على هذا المنديل الحريري 
الحميل ؛ فلم تفهم ما يريد ولكثها فتحت يدها فسقط المتدبل 
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على الأرم ٠‏ فالتقطه وقال لها : إن فرقيي با ميدي لت ل 
رابة وسيكون مندبلك هذا رايته الي تقائل في ظلها » واعلمي 
ردي تون جديعاً دفاعاً عن الراية تي قدمتها لمم أبجمل 
م 2 اجن مارت مين وريه عل 
فظلت الريح تعبث به وظل اللحتود. ينظرون إليه اننا 
ا 1 57 


الوليمة 


فالتفتت روكسان إلى النود باسمة وقالت : ألا تقدمون 
شين امن طعانكم وشرابكم أيها الأخوان ٠‏ فإني ل 
جوع ٠‏ فنظر القوم بنضهم إلى بعض .. وقد مشت في وجوههم 
صفرة الموت ودهمهم من الأمر مالم يكن يخطر هم بيال ٠‏ فشعررت 
روكسان بيرتهم واضطرابهم ٠‏ فابتسمت وقالت أو قوموا بنا 
جميعا إل مطعم «راجنو ؛ لنتناول عنده من الطعام ما تريد » 
فقال ها أحدهم دابا سيد ٠‏ لين من .من ,راجن 
1 ن أتصور كيف يكون 
باتك + إن عسي ني ات ا ا 3 


من باريس إلى هنا 


وتركتهم ذاهلين مدعوشين. لكلامها وصمدت إلى الثل وصاحت : 
اراجنو ! راجنو! هات لنا غذاءنا ٠‏ فما أتمت كلنتها حتى أقبل 
راجنو والغلامانه الحادمان يحملون على أيدييم سلال الخيز وصناديق 
الخمر وأفخاذ اللحم الناضجة ٠‏ وأنواع القطائر والخلوى . فهنق 
امتود : راجثو ١‏ راجنو ! وداروا. به يعيوله ويمتقونه ويجاذيوته 
أثوانه . افصاح فيهم ؛ دعوتي أيها الكسالى واذعيوا إلى المركية 
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واحملوا الطمام الذي جنناكم به بأتقسكم فحسينا ما حملا لكم ء. 
فهرعوا إلى المركبة وعادوا من لحم وخمر وحلوى وفاكهة 
فرحين مغتبطين ع وهم يقولون :كيف غفلت عيون الأعداء 
يا راجتو عن هذا الطعام الشهي ؟ قال : لأن عيون روكسان الحميلة 
كانت أشهى. إليهم منه. 

وما هي إلا هنيهة حتى استداروا حاقات واسعة 'وأنشأوا بأكلوث 
ويصفقون وروكان قائمة في خدمتهم تقدم هذا كامآ هذا رغيف 
وهذا سكينآ » ومدامعها تلألاً ني عينيها رحمة بهم وإشفاتاً عليهم 
وسيرانو واقف ناحية بنظر إليهم نظرة السرور والغبطة ويرده 
بينه وبين انفسه : يا ملاك الرحمة والإحسان ٠‏ يا 'أجم| 
طاهرة على وجه الأرض ء يا نا تقية صافية لم يخلق الله ها 
بين نفوس البشر » حسبي منك أن أراك» وأن يتمد شماع من 
أشمة جمالك إلى قلبي المظلم المالك ٠‏ فيضيء ظلمته ويشرق 
أ جوالبه . 


وإنهم لكدلك إذ سعرا صرت الكونت دي يشش مقبلاة 
من بعيد فقال بعضهم لبعض : عحال أن بئال هذا الرجل البغيض 
لقمة واحدة من طعامنا ٠‏ فلتطو عنه كل شيء حى ينصرف لشأله ؛ 
وما هي إلا كرة الطرق أن اخضى كل فيء في ثايا مماطفهم 


أكمامهم ووراء صناديقهم ٠‏ ثم دخل الكونت وهو 
بقول : ما هذه الرائحة الحديدة ؟ فصمت امنود ول يقولوا شيك 6 
غظل يقب النظر في وجوههم فيرى الخمرة الي مرث فيها من 


حرارة الشراب فيعجب لحا عجبآ شديداء ثم قال : 
مالي أراكم متعشين متهللين وعهدي بكم قبل هذه اللحظة 
تتهافتون جوعا وتساقطون ضعفآ وإعياء ! فقال له ميرائو: 
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إنا صحوة الموث يا سيدي ٠.‏ فأشاح بوجهه عنه وانفت إلى 
اقية أنت هنا حتى الآن يا سيدتي ؟ قالت. 
نعم ».وما أنا بيارحة هذا المكان حى أعود يكم أو أروت ممكم : 
فأطرق هنبهة ؛ ثم رقع رأسه وهتف بكاربون فلباه ووقف بين 
.يديه فقال له : إنك ستدير المعركة ا 


فالقى علبهم نظرة عالية مترفمة وقال هم : قمم إتي. أموت ججوه 
وسنباً ولكن ابمامكوني الشريض ل ض قلات طبام غير * 
فاح سيرانو : شهامة أخرى أيها الأصدقاء لا تسوها له 
وهتف ليحبى الكونت دي جيش ٠‏ فهتف الحنود ببتافه » فشكرهم 
الكونت بإعاءة من رأسه + ثم أنشأ خطب فيهم خطبة المرب 
ويلقي علبهم الأوامر المسكرية حتى قال لحمء وهو يشير إلى 
مدفع جاتم بين يديه : إنكم ما تعودتم إطلاق المدافع قبل اليم + 
فاعلموا أن المدفع يتراجع بشدة عند خروج القذيفة منه فكونوا 
على بينة من ذلك واحذروه» قصاح أحدهم بصوت عال : 
إن مدفع الحاسكوئيين مثلهم يا سيدي لا يتراجع قط اه فابتسم 
له وشكره وقال : لا ينيين ملي فيكم يا ,أبناء وطني + ثم النفت 
إلى روكمان وقال لها : تعالي معي يا سيدتي لتشاهدي منظر استعراض 
الحيش فاعطته يدها قصمدا مع إلى قمة القل . 

وما أبعدا إلا قليلا" حتى مشى ميرانو إلى كرستيان وقال له 
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هسا : كلمة واحدة أريد أن أقوها لك » فامشن معي قيلا ٠‏ 
قمشى معه ققال له : ربما قاتحتك روكمات في شأن الرسائل التي 
كانت ترد عليها منك وستقول لك إنها كانت تتلقى منك كل 
يوم رمالة» فلا يدهشك ذلك ولا ترتبك لئلا. يقتضح الآمر + 
قال : وهل كنت تكتب إليها كل يوم ؟ قال : نعم ؛ لأتي تعهدت 
ها عنك قبل سفرنا كما تعلم ‏ أن تكتب إليها كثير فلم أر 


بدا من الوفاء » وما كان يكلقني ذلك أكثر من التعبير عن شعورك 


وخوالج تقكء وذلك مالا يتقصني العلم بهء فإذا 
ني هذا الدأن فلا يكن لك قيه قول غير الذي قلث لك + قال 
وكيف كنت تتتطيع توصيل هذه الرسائل إليها ؛ وقد حصرنا 
المدو من كل جانب وذادنا عن كل شي ه حتى عن طعامنا وشرابنا ؟ 
قال : الآمر بسيط جدآء كنت أخرج في سحر كل ليلة منتكر 
حت جنح الظلام » فأكمن ثارة وأظهر أخرى .. فقاطعه كرستبان 
وقال له : وهل هذا بيط جدا؟ الح أفول لك يا صديقي ٠‏ 
إني أصبحت أعجب لأبرك كثيرا : ولن استطمت أن أفهم 
كل شيء فإني لا أستطيع أن أفهم اهتمامك ببذا الأمر هذ 
الاهتمام كله إلى درجة المخاطرة بميالك في سبيله؛ قال : ما في 
الأمر عخاطرة ولا مجازفة » فقد كان يلد لي كثيرا أن أقوم لك 
هذه القدمةء وأن ألاتي ما ألاني من الأخطار في سبيلها ؛ فال ؛ 
وما الذي كان يعجبك من ذلك ؟ قال : الشمكيل قال : أي تمثيل ؟ 
قال : تمثيل عواطفنك وشمورك ؛ فإثي منذ أخذت. نضي. بتمثيل 
دورك في هذه الأماة المحزئة لم يزل يستهويني التمثيل ويميمن 
على تضبي ء حتّى أصبحت أعخيل أني صاحب الدور الذي أملله ؛ 
وأتي أنا المنى دونك يكتابة هذه الرسائل والغاية بها والتذرع. 
بكل وسبلة إلى توصيلها إليها ؟ قال : وهل تبلغ لذة التمثيل بامرىم 
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هذه المالغ كلها ؟ قال : نعم + وكثيراً ما ذرف الممثلون دموع) ' 


م يذرفها العاشقون أنفسهم , 


إل خيمتهة وتركه واقفاً مكانه . 


حقيقة الحمال 


قال كرستيان لروكسان » وقد جلسا مما على يعض المقاعد ؛ 
جل لك أن حدثبي .يا روكان : إما الذي جاء يك إلى ناخ 
فإني لا أزال أعجب لأمرك كل المجب . ولا أكاد أصدق أن 
الحب بشم صاحبه هذه الأخطار الي جشمتها نفسك في سيل ء 
0 سحرتي وملكت على قلبي رسائلك العذبة الكميلة 
الي كنت ترسلها إلي صبيحة كل يوم وتودعها شعور قلبك وهواجس 
شك رنتتبها جلك الله الفرية لاوئرة أني. الى لست |البز 
الاصم لانفجر وتنائرت شظاياه في أجواز الفضاء 27 3 
0 3 كي جواز ؟ وقد حاولت 


بدو أحد مكانها أو يعرف مأتاها » ولقد كان يبيل إلي” وأنا 
أقرؤهاء أنني أرئ صورتك فيها كما يرى ألناظر صورة البدر 
من وراء السحب الرقيقة فأهوى إليها بقمي لأقبلها فإذا أنا أقبل 
السطور والكلمات : فاطرق كرستيان برأسه ٠»‏ وقد م بنفسه 
عن الهمم والكمد ما الله عالم به ؛ واستمرت روكان في حديئها 
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0 م التفت فرأى روكسان مقبلة فقال ' 
:لقد فهمت الآن كل شي ٠‏ فكن اكيبا سازفاء اثم عبال 


تقول : إنني ما أحببتك. يا كرستيان حبا صادقاً متغلغلا” في أعماق 


نفسي إلا منذ ئلك الليلة الي رأيتنك فيها واقفآ تحت شرقي تناجيني 
نجاء عذبا رقيقآ بتلك النغمة الرقيقة المؤثرة » وتفضي إلي” بذات 
نفسك كأنك قد المستي .فؤادك ووضعت يدي على قلبك» ثم 
توالت علي" رسائلك بعد ذلك ء فكنت أسمع فيها دائماً تلك النغمة 
الموسيقية الخلابة » وكأنك لا ترال واقفاً أمام شرفي تناجيني 
فلا أستطيع أن أملك نفمي .دون البكاء والحنين » وأقسم لك 
لو أن «بينيلوب » وردت عليها من زوجها وعولس ؛ تلك 
الرسائل الي وردت علي" منك ا أطاقت صبراً على فراقه ولألفت 
بسيجها الذي عرفت به في التاريخ وذهبت تفتش اعنه يبن سمع 
الأرض ويصرها حتى تلقاه ؛ فقال ونفسه تذوب حسرة وكمدا : 
ما كنت أقدر يا روكسان أن تلك الرسائل الصغيرة تبلغ من نفسك 
هذه المبالغ كلها ء قالت : لقد كان سلطانها على نفسبي عظيماً 
جداً » وكنت أعيد قراءتها مرات كثيرة حتى تتشربها نفسي وتتمئلها 
روحيء وحتى كان يمل إلي” أت كل كلمة من كلمانا ورقة 
تطبر إلي” من أوراق روحك ؟ فما لبعت أن شعرت أنني قد أصبحت 
ملكا لك وأسيرة في يدك » وأن أمر نضي قد خرج من بدي 
فلا حول لي فيه ولا حيلة . 

فاكتأب كرسئيان وتقبض وجهه وقال لا : أهذا كل ما جاء 
بك إلى هنا؟ قالت : نعم ء لأستغفرك من ذلك الذنب الذي 
أذنبته إليك » ققد أحببتك لأول عهدي به لحمالك ورونقك 
وقسامة وجهك كأن الحمال هو كل فضائلك ومزاياك فأهنك 
بذلك إهانة عظمى ٠‏ أما الآن فإني أجئو بين يديك لا يجسمي ‏ 
فإنك لا تلبث أن ترفعني بيديك بل بروحي الي لا يعكنك 
أن تغير مكانها منك أبدا . طالبة صفحك وعفوك عن تلك الحريمة 
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اللي اقثرفنها > وما أحبك تضن علي" بذلك قي هذه الساعة 
الي نقف هبها جميعاً على أبواب الأبدية وتودع فيها الحياة الوماع 
الأخير , 

فاتتفض كرمتيان وشخص في وجهها ساعةء ثم قال لا 
هذا شأنك ني الماضي + ثم ماذا كان يمد ذلك ؟ قالت :كنت 
بعد ذلك أكثر تعقلا” وروبة وأبعد فكرا ونظراً قامتزج في نظرئي 
.جمال صورتك بجمال جسمك فاستحالنا إلى صورة واحدة فأحببتها ؛ 
قال : والآن؟ قالت : 
عظيم؟ فأصبحت لا أحب متك سراها » ولا أشعر بسلطان لغيرها 
على قلبي ٠:‏ فاصفر وجهه اصفرارً شديدا وأطرق برأسه وظل 
يقول بينه وبين افسه : إنها ما أحبتي في حياتها لفظة واحدةاه 
واستمرت هي في حدبثها تقول : فليهنك ذلك الحب الثمين با 
زوجي المزيز افإن أسعد الناس حالا” في هذه المياة وأحظاهم 
نممة العيش فبها أولئك الذين منحهم الله نفسآ جميلة شعرية تمشقها. 
بها افوس وتبفو ها الأحلام ؛ وتقوم هم في كل 
ام «فام ابلحمال المثماتي إن فانم أو نزلت به كارقة 
من كوارث الدهر ؛ وما اللحمال ابمشاتي إلا سحابة رقيقة تطير 
بها برودة المواء أو هضية ما 


درتت 


النفوس الكامئة في طبانها » ولا أبغض البغضون في الصور الدميمة 
قبحها ودمامتها بل قبح النفس المستكنة فيها ء فإذا اختلض المنوان ١‏ 
ن الكتاب تبن كان الفوز الم : 
عن الكتاب في إحدى الخالتين كان القوز الجمال التقمي 
عل صاحيه ٠‏ وإني أعترف لك يا كر. لان ليلد | 
النظرة الأول إلا الحمالك لأني ما كنت أرى في سماء حياتك كركيةا 
*. فا سواه : وما هي إلا أيام قلائل حتى أخذ ذلك الكوكب 


لذ 


يتضاءل أنام عيتي شيثاً قشيفآ يجانب تلك الأشعة الباهرة 
الي كانت تتدقق من ينبوع نيك ابحاشية الفياضة حى أصبحت 
لا ثراه ولا أثعر بهء قازداد اضطرابه واصفراره وظل ينظز 
إلبها نظراً غرييآ حائراً. 

فقالت له : مالي أراك حزينا مكتتا كانك ني شك من هذا 
الانتصار العظيم الذي ثم لنفسك عليك ؟ فنظر إليها نظرة ساكتة 
جامدة » ثم قال : اسمعي يا روكسان : إنني لا أحفل بهذا الحب 
ولا أغتبط به ولا أريد إلا أن تنظري إلي دائما ببلك العين الي 
نظرت با إلي” لأول عهدك بي : قالت : إني أعجب, لأمرك 
كثيرآ يا كرستيان , فإن الحب الذي نوثره وتغبط به حب نافه 
الا قيمة له ولا ثبات لظله : أما الآن فإني أحبك لصفاتك الكريمة 
النادرة الي قلما اجتدمت لمخلوق سوالة ٠‏ أحيك لذكالك المارق 
ونطتتك النادرة وشرف عواطفك. ورقة شعورك ؛ ولطف 
حسك وسعة غيالك : وذلك البيان الرائق الصاني الذي يش 
عن جوهر نفسك شفوف الغدير الساكن عن لآلشه وجوهره ؛ 
أحبك من أجل ذلك كله حبآ اب راسخا لا تعبث به صروف 
الدهرء ولا نثال منه عاديات الأيام : حتى لو استحالت صورئك 
إلى صورة أخرى قيرها لا تقض حبي إياك قرة واحدة ٠‏ فارئعد 
كرستيان وشعر أن نضه قد بدأت تسرب من بين جنبيه فمد 
يده إليها ضارعا وقال : الرحمة يا روكسان؛ قالت : بل لو 
ذهب جمالك بحادثة من حوادث نا بشع الصورة 
ديم القلقة اطعها وصاح : دميم الخلقة ؟ قا عم وأقيم 
لك عل ذلك يا زوجي العزيز ويا أحب الناس إل" ؛ فظل يرتعد 
ويضطرب اضطراباً » خيل إليها أنه نشوة الحب وسكرة السرور 
فقات له : أسعيد أنت الآن يا كرستيان ؟ فنظ 


10 


لا يعلم إلا الله ما يكمن وراءها وقال : نعم سعيد جدآ ومن هوا 
أول بالسعادة متي + ونهض قائاً بريد الاتصراف ققالت 
إلى أين؟ قال :لم بي بيننا المعركة إلا لحظات خليلة ولا بناً 
أن يكون هذا آخر اجتماع لناء فالوداع + قالت 1 
بأسك على رجالك ورحمة الله أوسع من أن تضيق بلك؟ قال : 
إن السعادة أغسن بنفسها من أ زمئا طويلا” في كان واحد + 
فالوداع يا روكسان وداعا لا لقاء من بعده : وأخذ ييتعد عنهاً 
دون أن يضع يده في يدها أو بقبلها قبلة الوام + 
وراءه وهي تعجب لأمره وتقول : ما بك يا كرستيان ا 
قف قليلا لأقول لك كلمة واحدة ثم اصنع ما شنثء إنك ل 
تفهم. غرضي 2 وأقسم لك أنك الى فهمته لملمت . أني أحيتلك 
حب ما أحبه أحد من قبلي أحدآ ؛ قال : حسبك يا روكسان وعودي 


اغديدة كادت تتطاير لا أجزاء نفسه وقال : أنا؟ فال : نعم لأنها 
لي بأنها لا تحب مني إلا نبي وأنت الذي تكمن بين 
أضالعي » قهي تحيك حب العابد معبوده : وما جاءت هنا إلا 
من أجلك ؛ وما أشك في أنك تضمر ا ني قلبك من الحب مثل 
ما تضمر لك ع فصرخ سيرانو» وقال : لا. أقسم .. فقاطعه 
كرستيان وقال :لا تفعل فتقد نمت عليك الدمعة الي رأبتها 
بعيني تي كتاب الوداع الذي كتبته إلبهاء؛ وما هي بدمعة 
الشعر كما تقول بل دمعة الحب وما كنت تكتب إلبها من ساني 
كما تزعم » بل عن لسانك أنت ٠‏ تاعثرف بانك تحبها , 
فصمت سيرانو هنبهة ذهيت تضه نيها كل مذهب ثم رفع 
رأمه وقال : نعم يا كرمتيان أعترف لك باني أحبهاء وأقسم 
لك أنني ما طمعت فيها قط ١‏ قال : نعم أعلم ذلك فوارحمتاه 
لك وأتلك الآلام الطوال الي قاسيتها في ماضي حياتك ٠‏ أي 
الآن ففي استطاعتك أن تطمع فيها كما نشاء» ولا بوجد في 
العم شيء يحول يينك وبينها ٠‏ فال : لا أستطيع ٠‏ فإن يحمل 
وجا مثل وجهي لا يطمع في حياة الحب والفرام ». قال : با 
أفسمت فلي أنتي لو كنت بشع انا الوجه للا نقص حبها 
إياي فرة واحدة ٠‏ فانتعش سيرانو وقال : أوقالت لك ذلك ؟ 
قال نعم ما زالت تقوله حتى أملنني وأضجرتني ٠‏ قال : لاا 
تحفل يقولا فهي فتاة شعرية الأفكار والتصورات ء تقول بلسانها 
غير الذي تضمر في أعماق نفسها ء فابق عحبوبها الحميل كما كنت 
ولأبق أنا لانك الناطق بين يديها حتى يقضي الله فينا جميما 
بقضات » قال : ذلك مستحيل بعد الآنء فإني أشمر في ماق 
تفي بخجل ما أحسب إلا أنه ميقضي على حبائي قبل أن تقمي 
عليها القذيفة ابي تتتظرني في ساجة القتال ٠‏ فاذعب إليها واعثرف 


كما أودعها » فاذهبي إلبهم واجلي 
العدبة الحميلة عن همومهم وآلامها ٠6‏ 


دخل كرستيان على سبرانو في خيمته شاحب اللون كتير 
الحبين . فقال له ميرانو :.ما بك يا صديقي ؟ قال : إنما حدئتي 


ع 134 


اناس وفضائلهم لنفسه : وليس له فيها من الحظ شيم قال : 
ذلك فوق الاحتمال يا كرستيان » قال :لا بد من ذلك فليس 
من العدل أن أقثل هناءك من أجل الطبيعة أن الطبيعة جملتي بيه 
الحلية البسيطة من اللمسال » قال : وليس من العدل أن أفجمك 


من القدرة عل التعبير 
عن عواطفي ؛ قال : لا بد أن تفاتحها في موضوع حبك ؛ فأنث 
مبوبا الحقيقي أما أنا فخلمتك اللميلة الي تلبسها وتتجمل بهاء 
فاترعها عنك وتقدم إلبها بأي ثوب تريده فهي لا تبالي يجمال 
الأثواب وزخرفها ٠‏ إني ضفث فرعا بهله النفس الغربية التي 
أحملها بين جوائي : حتى أعبيت بأمرها إعياء شديدا ولا راسة 
لي إلا في الحلاص منها » قال : إنك تريد شقاني يا صديمم 
قال : لا بل سعادتك ؛ فاذهب إليها وقص علبها القصة من مبدلها 
إلى منتهاها واترك لها الخبار في أمرها. فإن اختارتك : فق 
أنصفتك » ولقد كان عفد الزواج الذي جرى بيننا عفدا سريا 
لا تحفل به الكنيسة ولا يعبأ به الناس فما أسهل التخلص ينه 
وإن اختارتني لا أكون غاشا لها ولا خادعاء قال :ستتارلك 
أنت بلا شك ؛ قال : أرجو أن بكون ذلك ء وها هي ذي مقبلة 
فاشرح ها كل شيم أما أنا فذاهب إلى لباية الفط لشآن من 
الشؤون لا بد لي من قضائه وربما عدت إليِك بعد قليل ؛ فارتاب 
سيرآنو في أمره وأمسك بيده وقال له ني أقرأ على جبينك. 
آية اليأس يا كرستبان فهل تقسم لي أنك لا تقتل نفسك ؛ قال ؛ 
نعم + أقسم لك ألا أقتل نفسي ء ثم التفت فرأى روكسان عل 
مقر بة منه فقال ها : سيحدثك سيرانو حديثاً خطير؟ فاذهبي إليه » 


1 


ثم وضع بده على مقبض سيفه فجرده من غمده وهرع إلى ساحة 
لقتال وهو يقول : الوداع يا ثور السسماء . 


الفاجعة 


فدنت .ووكسان من سيرانو وقالت :ما باله؟ إني أعجب 
لأمَرَة كنيراً ولا أدري ما الذي دهاه: فما هو الحديث الخطير 
الذي تريد أن تحدثنيه؟ قال : لا شيم إنه يم بأصغر الأمور 
وأبسطها : فلقد كان يروي لي تلك المحادثة اللي دارت يينك 
ويينه منل هنيهة » قالث : نعم ثعم ويخبل إلي” أنه لم يفهم غرضي 
أو أنه في شك مما أفضيت به إليه ٠‏ وأركد لك يا صدبقي أنني 
ما قلت له إلا الحقيقة الثي أعتقدها فإثي أصبحت بعد اطلاعي 
على نلك الرسائل البليغة الي كان برسلها إلى" كل بوم من ميدان 
الحرب مفتئة بعفله وذكائه أكثر من افتاني بحسته وجماله حنى 
لو استحالت صورته إلى صورة أخرى غيرها أو ذهب يجماله 
حادث من حوادث الدهر فأصبح ... ثم سكتت حياء وخجلا” ؛ 
ففال دميماً ؟ قالث : نعم ولو أصبح كذلك ؛ قال : وبشع الصورة ؟ 
فالت : نعم ؛ قال ؛ ومشوه الوجه؟ قالت : نعم » قال : وضحكة 
الناس وسخريتهم ؟ قالت ؛ إن من كان له مثل عفله ولسائه لا 
يكون ضحكة الناس وسخريتهم » وهنا سمما أول طلقة من طلقات 
العركة فلم يحفلا. بها واستمر سيراثو في جديا اميينه 
رغم كل شيء؟ نعم رغم كل شيم فقد غبر جمال 
نفسه جمال صورته حتى أصبحت لا أراها ولا أشعر بها . فاغتبط 
سيرانو في نفسه اغتباطاً عظيماً وعلم أنه قد أشرف على السعادة 
التي ظل ينتظرها أعواما طوالا” ول ب-: بينه وبينها إلا كلمة أخرى 
ينطق بها فإذا هي بين يلديه . 
1 اام 6017 


في هذه اللحظة أقير 
في أذن سيزائو هده 
دكبف قتل؟ قال : ياول 
وجهه وارتعات فرائصه 
وكات لأمره و 
قالك : أتمم بد 


ارح الذي ينبعث مته الدم فيزقت قميصها واتتطلمث 
دمرعت إل موضع الما بللها فضت كرستيان عبيه في ليلل 
تأده آعة طوية فدنا ب سيزائق وأكب عله وه ل( 
أأبشر يا كر تند بحت لها بكل شي ء وخيراا يني أو 

الت انا بي اختارتك من دوثي وحي لا تحب أحدا سوالة ؛ اوت را 
دفي يدها القطعة البللة فظات تمح ا المرح وتقول !1 

ياك حياء وسيم جره بعد يل ٠‏ وميعيشن ياي اول 
ابس كذلك با ميرائو؟ ثم وفعت عدما هل حلم | 
الوت نسري از 


ل جسمه فاصفرت وتخاذات أء 
به نجاء عزنا موثرا. وضرع إليه أن يعيش من 
لأا فى حاجة إليه ولا تتطيع أن تهنا بالمياة من بسده ثم لال 
يدها عل صدرء فسثرت بذلك الكاب الذي فيان فل أله أبن 
مائو قآبرت نظرها عليه فوجدت ممنونا بأسمها وراك الل 
نقطة من الدم وتلك التطرة امي : وارجمتاء له 1 
انه كان بحداث نمه بهذا المصيرل لقني صارا بي ) ولسللاة 
إل مدرها وظلت تقبله وده تح بيه للمرة الأخيرة فركما ٠.‏ 
فحاول أن يتحرك قلم يستطع ٠‏ فشهق شهقة كانت ففيها 0 


العركة 


ركاتت المخركة قد وحدى الميدان. بصرعات' املو 
وصيحائهم وقمقعة السلاح وأزيز الرصاص وهناق القواد بالحند 
أن تقدموا ولا صتهقروا أي الأبطال. البواسل واتتزغوا النصر 
من بين عاب أعداتكم انتزاع ٠‏ قهاج ارقف نفس سبرائر 
فجذب بده من روكان وكانت آخذة بها ليهجم مع الماجنين 


ليه ٠‏ ودفضتها دقع اشديدة. ومرعت 
علها فإذا كرستيان في سكرة الموك ‏ 
ل رق اميا سن يخود عون اويا 
5 اماع مزه وصرع مرعات مز م وي وى لا 


ذا به 


فاسنوتفته وقالت له : ابق معي قليلا” يا ميرائو ء فلقد مات 


5 5 : 7 ثم صاح في الحنود : تشجعوا أيها الأصدقاء ولا تتقهقروا 
ل لياة أاتكم ولت وراتكم تقد ليا الأبطال وموترة 
علبه تفسه من القضائل والرايا فقل في أم يكن في حيكه عفنا جميعا » فما في اللوت شيه سوى أن تنقلوا مكان اجتماعكم 
قال : بل » قال : وذا همة عالية لا ب ايها لجال ؟ من الأرض إلى السماء : موتوا فالموت أهون عليكم من أن ثروا 
قال : بلى . قالت : وذا تقس علية 10 ف لمتكم دياك رين أطااكم . وعبات امد كر رار 
الصافية اللرترقة في الرهرة الناضرة؟ قال بل التك: وشاعر؟. ا جارك أي تاه ممم ار 0 


5 3 المطرز باسمها وابعث أي قلوينا جميعاً روح القوة والشجاعة إنموت 
عبفريا لم طلع الشمس على مثله في عهد من عهودها الغالية؟ 0 2 


قال بل قالت : لقد هوى ذلك الكركب المير من سماته واتخدرت 


تلك اعمس اللشرقة إلى منرييا من ليث لا أرجلة لها ع فوا ألفاءا قظل المنود ثابتين في أماكنهم ومنجل القضاء يصدهم حصداً 
عليه ! ثم صرخت صرخة تتقطع لها نياط القاوب: وألقت بنقسها حتى وصل جيش العدو إلى قمة الثل وصاح قائدهم : ألقوات 
علبه وظلت ترثيه وتتدبه وتذرف فوق جنه جميع ما.أودع الله باملحتكم أيها القوم فتمونون جميعاً إن ل تسلموا ولا يمد 
عيو نما من دموع . فوقض ميرانو وجرد ميفه من غمده وقال : عليكم اللوت شيئا ٠‏ فأجابه سيرانو : لا يسلم إلا الأذلاء ابمناه ‏ 
إنها الآن تبكيني في بكائها على كرستيان فيجب أن أموت . وكان وما فينا جيان ولا ذليل ! اهجمة الأخيرة أبها الأبطال فها هي 
رصاض الأعداء يحصد الحاسكوثيين حصداً فيتساقطون تاقط طبول القائد الأعظم ندنو منا وتقترب ؛ وليس ييتكم وبين التعمر 
أوراق الشجر الحافة أمام الروبعة المائلة وهم لا ينثئون ولا يتحلحلون إلا كرة واحدة . 


والكونث دي جيش في مقدمتهم يصيح بصوت عال : ها هو 


5 1 0 فاق فشا 
ذا جيش فائدنا قد اقثرب فاصبروا ساعة أخرى بم التصر لفرنسا 6 وكان الأمر كبا يقول» فما هي إلا ساعة أو بعص ساعة 


خ سيرائق : الوداع يا روكنان » واندفع إلى قمة اثل حتّى أشرف جيش القائد العام وهاجم الأعداء من خافهم فالتحم 
م رك امك مر الميشان » وما هي إلا جولة أو جولنان حت ثم النص الراية افرئسية 
إل التهلكة فقد آن أوان الحزيمة أو هلك المنود جميعا ؛ قال : عل الراية الإسبانية ع ولكن بعد أن تلاشى امنود ابلاسكوئيين 
إن المالكونين لا ينراجعون ولو أمرتهم بذلك » قكل أمزهم في السيلة يد 


إلى" ودعني وثأني فإنتي ناقم موتوراً أريد أن أنضم لصديقي ١‏ 
الذني ثكلته » وهنائي الذي فقدته » فاذهب أنت إلى روكان 
ودافع عنها كما وعدتها حتى تبلغ بأمتها.. 


كن 


الي كنت تغنين با ليلة أمس في غرفتك بصوت خافت شجي 
كأنك تتذكرين بها عهداً قدياً : فابتسمت الات «مازت » 
وفالت : إني إن أعفيتك من الشكوى إل الرليسة فلن أعفيك 
من الشكوى إلى المسبو برجراك عند حضوره ؛ قالت : كأنك 
تأيين إلا أن نصبح ضحكة الئاس وسخريتهم ٠:‏ ضسيرانو رجل 
شديد قاس يكره الحركات النسائية التطرفة ٠‏ وبنعى عليها نعيا. 
شديدا ؛ قالث : ولكنه يذهب في تقده مذهب التهككم البديع 
المستطرف فهو إلى الفكاهة أقرب منه إلى الحد» فقالث الأخعت 
مارجربت : الحق أقول يا أخخواي إني لم أر في جباتي أظارف 
طرف من هنا الرجل , ولا أعلب منه لسانا ولا آحل مجونا 
ولا أطيب قلبآء ولا أنقى سريرة . فقالت لها «كلير » : أصحيح 
يا أخناه أنه يختلف إلى هذا الدير منذ الثي عشر عاما؟ قالت : 
بل أكثر من ذلك مذ هجرت ابئة عمه الأخحت روكسان العام 
الدنيوي ٠‏ ونزلث بناكما ينزل الطير الحزين وسط الطيور (١‏ 
ومزجت سواد رهبانيئها بسواد حدادها» وميرائو هو الشخص 
الوحيد اللدي يستطبع أن يعزي نفسها وبمسح دموعها ريقف 
أحزائها الكامنة في أحماق قلبها » ففالت «مارث » : ولكنه ويا 
للأسن غير امتمسك بواجباته الدينية » وهو الى الإلحاد أفرب 
منه إلى الإيمان ٠‏ فقالت «كلير ٠‏ : أظن أثنا تستطيع أن نجديه 
إذا تمن حاولنا منه ذلك . 

وهنا أقبلت الرئيسة » وقد سمعث هذه الكلمة الأخيرة فعلمث 
ألبن يتكلمن عن سيران » فقالت : إني أم من جميعاً عن مفائحته 
في هذا الأمر فدعته وشأنه والله يتولى أمرهء فقالت ومارث ٠‏ : 
ولكته مكابر عنيد لا يزال يولع بمحادتي ومقايظي كلما رآني » 
فقد قال لي يوم السيت الماي عند حضوره : إنه أكل بالأمس 


النصس ل ختايس 
بعد خمسة عشر يوماً 


الدير الراهبات إباريس فناء واسع قد قرست في أنران 
أشجار فسخمة باسقة قد ثنائرت من تمتها أوراقها الساقفلة ع 
يوضع لي وسطه مقبد حجري هلاي الدكل ‏ فخربيت الراهبات 
يعد أداء صلراتين في مارييهن ٠‏ يتمشين في ذلك القناه ويسحدئن أ 
باحاديشا معتلقة الا بعلي بعقنها من اذك العام الدنيوي طروي 
والحياة ووقائعه ؛ كأن ذلك الحجاب الحجري الذي أسدا 
الأسوار وابندران لم يستطع |أن. يقطع الصلة ييتهن وبين اليا 
الي هجرنما واطرحنها وأفسمن بين بدي الله أن يتسينها أبد الدهر 
قلم بزل بن جوائحين بصيصل ميف من تلك الذكرى يلمع 

لألبن لا يستعطعن - مهما بافن من قوة ايفين 
ات المريمة -- أن ينعن الطبيمة من بين جنوبين ١‏ 
عن دووسهن ٠‏ وأرديتهن عن أكنافهن ٠‏ 
تلك الأسوار والمدران : كما أرادت منهن ذلك 
لنظرية التي لا صلة بينها وبين حقائق المياة وطباعها . 


ل در 
0 


فقالت الأخحث «مارت ؛ للأخت «كلير لقد رأبتك اليوم 
واقفة أمام المرآة مرتين ٠‏ ورأيت في يدك مشا محاولين أن موسلا ا 
شعرك ء وسارفع أمرك إلى الرئيسة ! قالت : إنك لا تستطيعيك ١‏ 
أن تفعلي إلا إذا استطمت أن نبي عن تلك الأغتية. الغرامية 
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لحم ودسمآ فلم أطق استماع ذلك منه وكدث أعحصمه . قالت : 
لا تصدقيه يا بنبثي فإنه حينما جاءنا في المرة الماضية كان 
قد مر به يومان ل يذق فيهما طعم الليز ؛ فدعشت الراهبات 
جميعاً ونظرن إلى الرئيسة باهئات مذهولات ! فقالت لحن : لاا 
بدمشكن ذلك با بنائي » ضيرائو رجل فقير معدم لا بملك من 
متاع الدنيا شيا ٠‏ فقالت لها «مرجريت » : عجيب جدآء من 
أخبرك بذلك؟ قالت : صديقه ٠‏ لبريه . قالت : ألا يساعده 
أحد؟ قالت : لا ؛ لأنه لا يريد ذلك . 


وإنبن لكذلك إذا أقبلت روكسان من ناسية الدير ني لياسها 
الأسود ويمانبها الكونت دي جيش ع وكان قد وصل في مجده 
الدئيوي إلى الغابة القصوى الي لا غاية وراءها فأصبح القائد العام 
الجيش الفرنسي وأضبح يدعى « الدوق ماريشال دي جرامونت ٠‏ 
وكان قد أشرف في ذلك الوفت على من الشيخوخة » فهدات 
في نفسه تلك المواطف القديمة الثائرة » عواطف الشرور والشهوات + 
فال نفسه بزيارة روكان في ديرها من حين إلى حين التعزية. 
والوفاء والتكفير عن سيئائه الماضية إليها . 


فلم يزل سائرا معها حّى بلغا ذلك المقمد فجلا عليهء ثم 
أنظر إلبها نظرة حزيثة مكتثبة وقال لا : أهكذا تعيشين هائما يا 
روكسان في عزلتك هذه لا تفكرين في شأن من شؤون الحياة 
ولا تأسفين على عهد من عهردك الماضية؟ قالت : نعم دائمآ لا 
أذكر غيره ولا مر بخاطري شيء سواءء قال : وهل غفرت 
لي ذلك الذنب الذي أذنبته إليك أم لا تزال في قلبك بقيب 
من العنب والموجدة علي" ؟ فاغرورقت عيناها بالدموع وصمعة 
هنيهة ثم رفعت نظرها إلى صليب اللدير العظيم المائل أمامها وقالت, 


ييل 


ا دمت في هذا المكان وما دام هذا ماثلا” أمام عيني فأنا أغتفر 
جميع دنوب حاضرها وماضيها. قال : وارحمتاه لذلك الفنى 
اللكين ! ماكتت أظن أن نفس إنسان في العم تشتمل على 
مثل الصفات التي كاز عليها نفه اولا أنك أقسمت على 
ذلك : قالت : إنك لو عرفته معرفي إياه لامنلأت نفسسك إعجايا. 
به وإعظاءا له ولكان حزنك عليه عظيما كحزني ٠‏ قال : وهل 
لا تزالين عضظة بكتابه الأخير حتى اليوم ؟ إنه لا يغارق 
صدري قط كأنه الكتاب المقدس + قال : أممييته حتّى بعد اموت ؟ 
قالت : يخيل إلي” أحبانا أنه لم مث ؟ لأن مكانه في فلبي لا يزالك 
باقيآ كما هو » وكأن روحه ترفرف علي" وتتبعتي حيئما سرت » 
وأثى حللت : ولا ترال ترن في أذني حتّى فلك الساعة تلك النغمة 
الحميلة الي كات يحدائي "بها ليلة الشرفة كأن لم يمر بها إلا يوم واحد » 
قال : وهل يأني سيرانو ازيارتك أحياناً؟ قالت ؛ نعم ٠‏ يفلد 
إلي دائماً يوم السبت من كل أسبوع في ماعة معيئة لا يتأخر عنها 
ولا يتقدم » حضر رآني جالسة أمام منسجي فيجلس 
عل مقربة مني فوق معد يعدوله له وييدأ حديئه معي 
بالفزل والمجون والسخرية بي ومنسجي ويسميه الحركة, الدامة 
الي لا نباية لاء فإذا فرغ من ذلك أخد يقص علي" حوادث 
الأسبوع يوم فيوما كانه جريدة أسبوعية » واعلم يا سيدي أن 
ذلك الصديق القديم والأخ الوني هو الشخص الوحيد الذي يري 
عني بعض همومي وآلاتي ويحمل عني_الثيء_الكثير. من. أثقال 
هذه الحياة وأعبائبا ولولاه لمت في عزلتي هذه هما وكمدا . 


وهنا فتح باب الدير ودخل «لبريه » فتقدم نحو روكسان 
فحياها فقالت له :كيف حال صديقك يا لبريه ؟ قال : في أسوأ 
حال يا سيدتي ع فإن غرابة أخلاقه وشتوذ طباعه وتجوره ف 


ا 


موله وآرائه وصلابة عوده في خصرمائه ومناظراته قد بلقت به أ 
امبلغ الذي كنث أتوقعه له من عهد بعيد : الفقر والعدم + والشقا 
والبوس + وافصوم الألداء والأعداء الثاثرين التتمرين اديت 
يكيدون له ليلهم وتهارهم لا يبدأون ولا يفارون ٠‏ وهو في غفلة 
؛ لا يغجبه ولا بطرّه .ولا يلد له غير الاثتقاد المراع 
بالأشراف والبلاء ورجال الدين والأدباء والصحفيين 
لين لا يبادلهم لا يواتيهم ولا يبدأ عنهم لظة 
واخدة : فيتعى عل القسيس ان غراضا عل وببد ا 
جميل ؛ وعل الشاعر معى سيط يسرقه من شاعر متقدم ٠‏ وعل 
النبيل مشية الميلاه بمشيها في طريقه ٠‏ وغل الصحفي نشر إعلان 
خمر في جريدئه أو خير مكذوب » كأله موكل بهداية البشر وتقويم 
اعوجاجهم وتهلبب أغلاتهم ٠‏ وكل ما يعشر به عن نفسه إن 
لامه في ذلك “م : أنه بقول ما يعتقده ٠‏ وبنطق بما يعلم ‏ كاتها '' 
لا بوجد في العالم كله من يعلم ما يعلمة سواه . / 


ولا يسمح لنفسه أن يمد يده إلى غير خالقه إلى أن تتيسر له اللقمة 
اللي يعتقد ألها معجونة بعرق جبينه فلا يمن بها عليه أحد حتى 
بل جسبه وشحب لونه وعرقت عظامه وأصبح أشبه بالميكل 
منه بالإنسان . 


أما الباس فقد أصبح عاريا منه إلا قيلا" ٠‏ ولقد باع في 
الأسابيع الأخيرة جميع ثيابهء فلم ببق له منها إلا رداء واحدا. 
من الصوف الأسود يتعهده من حين إل حين ؛ ولا 
أدري ماذا يكون شأنه غداً إذا نزل به سيف الشناء القادم فلا 
يمد في غرفته الظلمة البإردة بصيصا ولا فيس. 


فغال الدوق : إنك تبالغ كثيرا يا لبريه في الحزن عليه والرثاء 
له: فسيرائو: رجل عظيم لا يكثرث بآلام الحياة ومصابها ولاه 
ينظر إليها بمثل المين الي ينظر بها إليها » ولقد عاشن طول 
حيانه حرا مستفلا” في آرائه ومذاهبه غير مبال بما بلاقية في هله 
البيل من المكاره والآلام ولا يزال شأنه في خاضره مئله في 
ماضيه فاعجيوا به كل الإعجاب ولا ثبينوه بالتألم له والبكاء عليه . 


فدحش لبريه وظل ينظر إلى الدوق نظر حائرً مضطربا لآل 
بتوقع منه بعد الذي كان بيله وين سيرانو أن يمري لساله 
بكلمة ثناه عليه أو إعجاب به ء فقال له الدوق : لا تعج 
بالبريه » فإنثي وإن كنت 0 من حياني كل | شهي م 
وأنه قد حرم كل شي ءء فآنا أعضد أنه خير مي وأن نفسه تشتمل 
على أفضل مما تشتمل عليه نفسي ٠‏ وليتي أستطيع أن أستغفره 
5 الذي أذنبته إليه وأن. أضع يده في بدي فأضافحه الصديق 


وما أظن اميئة الاجتماعية التي يشاكسها ويثاورهاءء ويزعم أنه 
قافر على تقويم معرجها وإصلاح فادها ات الصير عليه 
طويلا ٠‏ يليل إلي” أن انتقامها منه سيكون هائلا” جدا وأنه 
سبموث ما قلبل شهيد ذلك الشيء الذي يسميه « الحرية الفكرية 
والتقد السحيح 


فقالت روكسان : واكن ميقه القاطع يحميه من هرلاء جميعا ؛ 
قال : ريما يحميه ولكتي أخشى عليه عدوا واحدا هر أشد غليه 

عن جميع أعدائه ٠‏ قالت : ومن هق ؟ قال : اللموع ٠‏ فإنه يقامي ١١‏ 
من آلامه ما لا يستطيع أن يحتمله بشرء وكثيرا ما قضى اليالي 
ذوات: العدد شاد منطقته على بطنه من السغب لا يشكو ولا يتهرم » 
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بن ببى عظمته على أنقاض شقالهم فيسمع لها خشخكة كخشخثة 
الأوراق' ابخافة الي يجرها وراءه ذيل معطفك الآن. 

م وقف في مكانه وأطرق برأسه طوبلا” فنظرت إليه روكسان 
فاهلة ووضعت يدها على عاتقه وقالت له : أنتلم يا مولاني ؟ 
قال : نعم فما نحن سمداء إلا في أنظار الناس واعتباراتهم + 
ولو كشف لهم من خبايا تفوسنا ما كشض لنا متها ٠‏ ولمسوا بأيديهم 
مواقع الألم من أفيدئنا لرثوا لنا أكثر مما نرثي لمم + ولرأوا أننا 
أولى الثاس بالرحمة والإشفاق منهم ٠‏ وليتهم يقفون عل هذه 
الحقيقة فيعلموا أن السلامة والنجاة وراجة النقس وهدوءها في 
القناعة والإقلال ٠‏ فيستريحوا من هموم الأحفاد وآلامها» فإنهم 
ما حسدونا ولا اشتعلت بين جوائحهم نيران الحقد والموجدة علينا. 
إلا لألم غلنوا أننا سعداء ٠‏ ولو نظروا إلينا بالمين الني لنظر بها 
إل أنفسنا لتشرعوا إل الله تعالى أن ينجيهم مما اد فا به وبريحهم 
من همومنا وشقائنا ؛ ثم مد يده إليها فصافحها وقال : استودعك 
الله يا سيدثي ٠‏ والتفت وهو منصرف إل بريه وكان لا يزال 
واقفا في مكانه فهتف به قلباه ؛ فقال له : لي كلمة أريد أن أقوها 
لك فتعال معي ٠‏ فمشى وراءه فالتفت إليه وقال له : نعم إن 
صديقك مبرائر بطل شجاع كسا تقول روكسان . ولكتني علمث 
ءن طريق خاص لا أستطيع أن أبوح نك به أن بعض أعداله قد عرم 
عل قتله غيلة فاذهب إليه وحدره ؛ وليقلل من الحروج من منزله 
ما استطاع ٠‏ قال: ذلك مستحيل يا سيدي : لأنه لا يباب 'شيلا 
ولا يخاف أحدا, قال : لا تفارقه الحظة واحدة فحياته في خخطر 
عظم : قال ؛ سأفعل ما أستطيع يا مولاي ٠‏ وسأشكر لك فضلك 
ما حبيت + ثم تناول يده تقبلها والصرف . 

غما سار إلا فليلا" حتى رأى «راجنو » مقبلا" عليه ٠‏ يولول 


ولكنك عظم يا مولاي ؛ قال : إن المرء يصل إلى ذروةا 
العظمة في الحياة لا بد أن تمر به ساعانته مهما كان طاهرا ويرء 
يشر ها بعض آلام خفية تلع تفسه وتزلها.. وجا لا تل 
في قوت وتاليرها مبلغ تبكيت الفسير » ولكنها على كل كا 
ترعجه وتقلقه وتمتولي على شيء من راحته وسكوتة» وهل 
استطاع العظماء أن يكونوا عظماه إلا لأنهم ارتقوا سلما بنيت 
هرجاما من جماجم المونى وأشلائيم ٠‏ أو أن يناموا مله جفونهم 
إلا لأنهم أسهروا كيرا من عبون البائسين والممدمين في سبيل 
راحتهم وناليم » أ أن يمشوا في طريقهم رافمي الرواوسس 
شاعي الأنرف إلا لأن وراءهم كثير؟ من المطرقين الصامتين 
الذين لا تفارق أنظارهم الأرض هما وكمدا ... وريما لا يشعرون 
بشي ء من تلك الحرائم التي يفكرفولها وهم في نشوة عزهم وضموضاء 
علمتهم ولكتهم مق لوا إل أنقنهم وأروا إلى مشاجيهم 
ساورتهم تلك الآلام اللفية اللاذعة اللي لا يشعر بمثلها ابجالمون ١‏ 
والظامثون ؛ والمرضى والمعوزون ؛ لا تصدتي يا سيدني أن في الدنيا 
سعيد واحداً قد خلت كاسه التي بجا من قذى بنغصها عليه » 
ولا بد للعظيم وهو صاعد إلى قمة عظمته أن يشر أن ذيل ممطلفة أ 
المسبل وراءه يجر معه كثير من أنات الباكين وصرخات الحالمين 


ين 
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ويستغيث افسأله ما باله؟ ففال : حطب عظيم ايا ليريه . قال : 1م 
خطب ؟ قال :قد أصيب صديقنا قال : سيرانو © قال : نعم ) 
فال : قل كل شيء وأوجز : قال حرجت اليوم. من منزلي ذاه 
إلبه لزيارته في معزله » فلما وصلت إلى راس الشارع الذي يسكنه 
رأيته خارجآ من المتزل فهرعت إليه لأدركهء حى إذا لم يق 
بيني وبينه بضع. خطوات ؛ إذ سقط على رأسه من أحد المنازل 
المهجورة جع عظيم ٠‏ يخيل إلي أنه :لم يسقط عفواً بل 'ُ 
به متعمد ٠»‏ فصرخ ليريه :ايا للنذالة وابحين ! ثم ماذا؟ قال ؟ 
فدنوت منه فرأيت ويا هول ما رأيت ذلك الصديق الكريم )) 
والرجل العظيم والشاعر النابغة اهليل ملقى على الأرض » مضرجا 
بدمائه ٠‏ وقد فتح في. رآسه جرح كيبير ... قال : وهل مات © 
قال : لا ولكن خالته سبيئة جد » فحملته إلى منزله أو إلى ذلك 
الححر الضنيق الذي يسموته منزلا :.. قال : وهل تألم 4 قال 1 
لا؛ لأنه فقد رشده فلم يعد يشعر بشيء ء قال : ألم يزره طبيب 

فال : أشفن عليه طبيب من جيرانه فزاره : قال : وارسمتا» 
لك أيبا الصديق المسكين ! لا تخير روكسان الآن. بهذا انير 
وماذا قال الطبيب ؟ قال : لم أفهم من كلامه شيعا ؟ فإنه اأخيذ' بن 


'سيرانو وكان قد جاء ميعاده الذي يحضر فيه من يوم لبت من 
كل أسبوع وأخذت تقول : ما أجمل هذا اليوم 1 إن الحريف 
يخفف عني كثيرا من آلامي اللي يبيجها الربيع ويستثيره : فحمد؟ 
لك يا إلمي على ما منحت وصبرأ على ما ابتليت + ولك المنة الفظمى 
أي حالي رضاك وسخطك ونعمائك وبأسائك » ما. أعظم شكري 
لك يا سهراثو ! إنك رسول العناية الإلمية إلي” والعزاء الباتي لي 
أي هذه الحباة بعدما فقدت كل عزاء وسلوى ! فليت الله يتولى 
جزاءك عني فإني لا أستطيع .أن أقوم بشكركه . 

وهنا حضزت راهيتان تحملان بين أيديهما المقعد الذي اعتاد 
سيرانو أن يلس عليه ,عند حضوره ؛ فوضعتاه وراء مجلس 
روكان فشكر.ها وانصرفتا » ثم دقت الساعة الرابعة فأصغت 
إلبها. روكسان حى اننهت ‏ دقاتها ثم قالت : إنه سيأتي الآن ء 
وأخذت تردد نظرها جهة الباب هنيهة فلم يحضر » فمدت يدها 
إلى علبة ابرها وخيوطهاء وظلت تقول بينها وبين نفها : قد 
دقت الساعة الرابعة منذ دقائق ول يحضر ء أبن خيوطي ؟ ها قد 
وجدتهاء هذا يدعشبي جداً ! إنا المرة الأولى الي تآخر فيها 
عن ميعاده منذ خمسة عشر عاماً ‏ لا بد أن تكون الأخت «مارت ؛ 
قد أزعجته بنصائحها وعظاتها : أبن كمتباني ؟ ليت شعري مأذا 
حدث له؟ قد أوشك الظلام ا ألوان الحيوط قائمة فل 
أستطيع التمييز بين متشابهاتها » إنه ما تأخر عن زيارتي قبل اليوم ؛ 
ولكن لا بد أن يحضر الآن.: وهنا سنطت ورقة جافة من الشجر 
على منسجها فاصفرت وقالت : ورقة مينة قد القضى أجلها 


أشيه شيء بصور المرتئ في قبورهم © هيا بنا تخب إليه فهوا 
وحبد في غرقته وأخاف أن يحاول القيام من فراشه فيسقط مي 6 
ثم ذهبا بعدوات ويتلهفان . 


التغمة فهوت إلى مستقرها . بالله لا يمكن لشيء من الأشياء .. إن الأوراق 
9 الحافة المتساقطة تزعجني جد لا يمكن لأي شىء مهما كان أن 
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جلت روكسان أمام متسجها في فناء الدبر تنتظر. حضورا يحول بينه. وبين الحضور ؛ 
ليل ١‏ 


١م‎ 


وما أتمت كلمتها حتى وقفت راهبة على رأس السلم وصاحت : 
السيد برجراك فانتعشت روكسان وقالت : ليدخل ٠‏ فدخل وهو 
مصفر الوجه يتوكا مل عصاه ويشي ببطء شديدء وقد 
-أسدل قبعته على جبينه. فسئرت الضمائد الحيطة براسه ٠»‏ وكانث 
روكسان_مشتظلة بترتيب منسجهاء فلم تلتق إليه جتى جلس 
على مقعده وحياها » فقالت له بنغمة العانت دون أن تلتفت إليه : '" 
هله أول مرة تآخرت فيها عن ميعادك منذ خمسة عشر غاب 
يا سيرانو » فأجابها بصوت قاتم مظلم بحاول أن يجمله 'ضاحكا 
رثانا : نمم يا سيدني 2 يا لغرائب الدهر ٠‏ ما كنت أظن أن هينا. 
في العالم حهى الموت , يستطيع أن بحول بيني وبين الحضور إلك 
في مبعادي . آه إني أكاد أموت .. غيظاً وحيفا .. ما أخرني عنك ‏ 
إلا ضيف قبل و يريد اموت 6 جاة لزبارئي في وقت غير مناسي 
وما كنت أتؤقع أن يفد إلي” في مثل هذه الساعة» قالت ؛ وك 
تخلصت فنه 1 قال :لم أتخلص منه حتى الآنء وكل ما في الأمر 
أني اعطلرت إليه وفلت له : إن البوم يوم السبث وهو الميعاد العي 
يجب عملي" فيه أن أقوم بزيسارة صديق كريم لا يمكن أن يمول 
بيني وبين زبارته لي هذا الميعاد حائل » فاذهب الآن وعد إلي 
بعد ساعة واحدة ٠‏ قالت : إذن سيطول التظاره لك إذا عاد 
إليك لأني لن أسمح لك بالحروج من هنا قبل المساءء قال 4 
ربما اضطررت الذهاب قبل ذلك ء وأغمض عينيه وأطرق براه 
.وكانت الأت مارت ؛ مارة ني تلك اللحظة فأومات روكسان 
إليها برأسها فحضرت فقالت لسيرانو وهي لا تزال مشتفلة بتر 
خيوطها : إنك لم تمزح مع الأخنت ومارت ؛ كعادتك يا سيرائو » " 
فاتقض ورف رأسه فدمقث مارت ٠‏ عند رربت وقترت 
فاها وحاولت أن تتكلم فأشار إليها بالصمت فلم تفهم شينا ولكنها 


م 


مدنت فقال ها بصوت ضخم مضحك : اقأربي "مني أبتها 
الأخت + مالك تعرضين عني يا ذات مينين الحميلتين ٠‏ هائي 
يدك اابيضاء لأقبلها باسم البركة والعبادة لا بام الحب والغرام » 
واقتربي مني لأخبرك خبرا غرياً جداً » قالت وهي نرلي له وللها 
وما هو؟ قال : قد أكلت بالأسس مسا ودسماً فما رأيا 
فهزت رأسها وظلت تقول ينها وبين نفسها : وارحمتاء لها 
إن يكذب علي" وربما مر به يومان لم بذق فبهما طعم الخيز كما 
فمل أي المرة السابقة ثم قالت له : أحب أن تزورتي في غرفتي 
قبل خروجك من هنا فسأقدم إلِك هدبة من الحلوى جميلة جدا ؛ 
فقالت له روكسان احذر أن تذهب إلبها يا سبرانو فإنما تريد 
أن نعظك . فقال سيرانو : أظن أن عظاتك الماضية يا مارت 
قد أعدت مأخدها من نفبي ؛ فقد أصبحت أقرب إلى الإبمان 
مني إلى الكفر » ولذلك أسمح لك أن تصلي اليلة في ممبدك من 
أجلي ؛ فدهدت «مارث » وقالت : ماذا تقول ؟ أتهزل أم تجد؟ 
قال : قد فات وقت المزل ولم يق أمامي إلا اللحد ٠:‏ فانصرفت 
لثأنما وهي تعجب لأمره كل لعجب وأقبل هو على روكسان 
رفال لا وهي لا ثزال مكبة على منسجها : لبت شعري هل أعيش + 
وهل يعيش العلم: حتّى برى غتام همًا النسيج ؟ قالت ؛ كنث 
ني انتظار سماع هذه الكلمة منك يا سيرائو » إن نسيجي لا يتتهي 
حتى تنتهي ملحيك وأحماضك . 


وني هذه الاحظة هبث ريح شديدة فساقطت عل الأرض 
أوراق كثيرة من الأشجار فالقبضت روكسان وفالت : إن تساقط 
هذه الأوراق يمري جدا : قال : أما أنا فمل عكس ذلك لأنه 
بعجبني منها كثيراً أن رغم حزنها على فراق أغصالما الي تركتها 
ورغم فزعها من الغناء الذي يستقبلها على وجه الأرض فهي تساقط 


ين 


عسامر ررم 


برفة ورشاقة ونقصي هذه السياحة القصيرة بين الخياة والموت 
غائسة عختالة كأنها في حفلة رقص أو مجمع شراب ء ققالت * 
إلي أسمع منك! تقمة حزن يا سيرانو فهل أنت حزين؟ قال : 
لاء وليس من عادتي أن أبنأ إلى الحزن في أي موقف من المواقف 
حتى في الموقف الدي يزن فيه الناس جميعا ٠.‏ قالت : فلتدع 
الأوراق. تساقط كيفما تثاء وأسمعني جريدتك الأسبوعية فإني 
في شوق عظيم إلبها ٠‏ قال : اسمعي يا سيدتي . وكان الأ عد 
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اللا فد عب يت بسك ملي عل رب ل 
مبضع في قلبه لاقترافه جريعة الاعنداه على صاحب الخلالة . 


فاعتر ضته ١‏ روكسان وقالت : ما هذه الأخبار يا ميرائر؟ 
فاستس. .لي كلامه يقول + 

يوم الإثنين .» سوى أن ٠‏ ليجدامير » استبدلت بعشيقها : 
افتملمات روكسان .وق هذا الذي تقول ؟ 
صديفي ١‏ فلم ينث إليها وظل يقول : 

,يوم الثلاثاء : انتضل البلاط كله إلى « فونتيلو ٠‏ 


الت اليذة ا ددي ميلا ٠‏ لكوت ديا 
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للك عرض الحى عل أر ثاني اكلات ١‏ 


قيكولاء! 


يوم اللحميس : توجت وفائسيني ٠‏ ملكة على فرننا أو ما 
اهو في معتى ذلك . 

بوم المسعة: قالت السيدة ٠‏ دي منتجلا » للكوتث دي فيك 
اتعم 0 

وهنا ثقلت عيناه » واحتبس صرته » واهئز هزة شديدة 6 
ثم مقط رأمه عل صدره؛ رساد من وله مكون عيسقاء 
فاستغربت روكسان سكوته والتفتت وراءها فرأته على هذه الخالة 
وم تكن قد نظرت إليه قبل هذه اللحظة فارتاعت وهرعث إلليه 
ووضعت يدها على عاتقه وثادته : يرائو ١‏ فالتفض وارقع رأنه 
وظل يدير يديه حول قبعته ويضغطها ضنطا شديدا ويقرل : 
لا شيءء أركد لك يا سيدتي أن الأمر بسبط جداء قالت 
غل لي ما يالك .يا سيرانو ؟ وما هذه الغبرة السوداء النتشرة عل 
وجهك ؟ ناا غيء؛ إنه المرح القديم الذي أصبث به في 


“معركة «أراس ٠‏ لا يزال يعاودتي من حين إلى حين ٠‏ حت 


الآن » فتنهدت + وأرسات. بصرها إلى السام ٠‏ ثم كل. 
منا له جرح قديم يا سيرانو : غير أن بترحك في جسمك ؛ وجرحي 
هنا دام لا يندمل أبدا , وأشارت إلى قلبها» ثم قالث :هنا 
كاب الوداع الأخير الذي كتبه إلي” قبل موته فد تشعث 
واصفر ورقه » ولا تزال آثار القطرتين : قطرة الدمع + وقطرة 
الدم ظاعرة فيه . فارتعد سيرانو وقال : كتابه الأخير ؟ وشخص 
ببصره إلى السام كأتما يتذكر شين بعيدا ثم قال : ألا تذكرين 
يا روكان أنك كنت وعدتني مرة بإطلاعي على هذا الكتاب ؟ 
قالت : تعم أذكر ذلك ؛ قال : هل لك أن تفي بوعدك الآن؟ 


م 


قالت : هاهو ذا ومدت يدها إلى صترها فأعريت لكاب 
من كيس صغير حريري معلق في عنقها ء وأعطته إباه ؛ ثم عادت 


وكان اللبل قد بدأ برخي مدوله على أكتاف الدير ء فأغنت 
روكان ترتب خبوطها وإبرها لتضع في علبتها وأعق ميراتو 
يقرأ الكتاب بصوت عال رنان كانما هو يخطب أو يهف ويناجي 


وقول : 


الوداع با روكسان . فإني ساموت عا قليلء وربما كانت ' 
هذه اليلة آخر ليالي في الحياة. 


كنث أرجو أن اعيش يماتبك , لأثولى حراسة سعادتك التي 
عاهدث نقمي عل أن أكفلها لك ما حييت : فحالت المقادير 
بي وبين ذلك ٠‏ فليت شعري ماذا يكون حالك من يعدي 8 
إني لا أعاف الموث من أجلي بلى من أجلك . وبميل إلي- انك 
ستقضين من بعد موتي أيامً شديدة- عليك. وعل نفسك الرتيقةا' 
الحساسة ه وهذا كل جزعي من الموت . فوارحمتاء لك أبتها 
الصديقة المكينة !! 


وكانت روكسان نصغي إلى قراءته » ذاهلة مدهوشة ء وتقول 

وبين نفسها : ما أغرب صنوته ؛ وما أعظم تأثيرء ١‏ إته 
يقرأ وكأنه يحدلتي ويناجيي ٠‏ ويخيل إلي” أن وراء هذه النضمة 
الغربية الي ينطق بما. سر كامنا في أعماق. نضهء واستمر هو في 
اقراءته بقول + 


ستختمض عبناي بعد قلبل ٠‏ وسننطفيء تلك النظرات التي . 
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كانت مرآتك الصقيلة ابي تتراءى فيها صورتك الإديعة الساحرة 
وترتسم فيها دقائق وأمرار جمالك : فمن لك بمرآة 
ترين فيها نفسك بعد أن تمتليء عيناي بتراب القبر 8 

جني كنزا ثمينآ من حبك لم أستطع أن أكشف لك 
إلا عن ٠قدار‏ قليل من جواهره ولآلنه : وكنت “أود أن أفرغه 


جسبمه بين يديك قبل موتي ولكن ماذا أصنع وقد_أعجلي اموت 
عته ولا.حيلة لي ني قضاء الله وقا 


الوداع يا روكسان + -الوداع يا حبيبي ؛ الرداع يا حبييتي * 
الداع يا أعز الناس علي" وآثرهم في تفي + إن قلي لم يفارقك 
لحظة واحدة لي حيائي وسييغى ملازماً لك .بعد ماني ٠‏ فليكن 
عزائي عنك أن روجي سترفرف عليك وتحوم حولك في كل مكان 
تكونين فيه + فكأثنا لم تفترق وكان حجاب الموت المسبل دوننا 
وهم من الأوهام وباطل من الأباطيل . 


وكان قد ذهل عن الكتاب الذي لي يده وعن كل ما يبط 
به من الأشياء وم ببق في خياله سوى أن يناججي المرأة التي بمبها 
ويفضي إليها بأسراز تفسه ويردعها الوداع الأخير » فأغيض 
عينيه واستقزق أي شعوره ووجدائه واستحال صوته إلى صوث 
غريبء لا يشيه الأصوات في رلته ونمته لأنه صوث الروج 
رهنافها وثفثاتها المتصاعدة إلى آفاق السماء: فظلت 
تضطرب وترتمد وقول ينها وين انلها : إن 
تذكرني بنغمة مثلها. سمعتها أي ساعة من ساعات 
ليت شمري مى كان ذلك * 


وكان الظلام قد نشر ملاءته السوداء على أكناف الدير فالنفتت 


0 


إليه وحدقت النظر فيه قلمحت يياض الكتاب في يده 
لد كيف يستطيع, القراءة في هنا الظلام الخالك : فنهضت من 
مكانها ومشت توه ملس خطوانها اختلامآ حى يلقت فرة ١‏ 
يمانه قرات ن ودأته لا يزال مستمر؟ ني قراءته 
فاشتد ذعرها وخوفها ووضعت يدها على كفه وقالت ل 
تستطيع القراءة والظلام حالك وعيناك مفمضتان ؟ فاتقض اتطاضة 
اشدبدة فسقط الكتاب من يده وسقط رأمه على صدره . 
وساه بينهما مكوت ميق ذعل كل متهنا يه عن عله ثم 
أغت روكسان تستغيق كينا تنا وتقول ينها وبين نفنها : 
ماقا أرئ ! إن الآمر هائل جدا ! إن النشمة الي أسمعها نه 
الآ هي بعبنها النغمة الي كانت اترن في أفي ليله الشرفة عزنا 
خصة عشر عام ! .لا بد أن يكون هو صاحبها . ]و ما 1. 
شقالي ! القد فهمت الآن كل شيء وليتي ما فهمت د م 
وقفت أمام سبرائو صامئة مطرقة وحتى استفاق من : 
توه وأعذث يدم وقالت له :لا عخن عني 
علبت الح الزلة التي لا ريب فيهاء كنت أنث الذي 
ناجاني آيلة الشرفة وحدئي من الب وكشن لي عن ابا القلب 
الإنسائي ؛. فقاطعها وهو نمف ويرتعد وقال لا... للم 
أكن أنا؛ قالت : ركان الظلام في تلك اللبلة حائكا ب فلم 
أسعلع أن أنينك لأعلم ألك أنت الني يحدئي رياني » نما ؟ 
لاه أسم لك قالت : وكانت تلك الكلمات المذية الخميلة 
التي سحرتني ل علي" شعوري ووجداني كلماتك . فصرح : 
لا بل تثماته ٠‏ قالك : وذلك الصوت الوميقي الذي كان يرن 
أ أل دئين التثارة الإية في آانة سكان الماء كا مموقك , 
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مثقة السقر عن .باريس إلى أران كانت رسائلك ؟ قال لاا 
قالت : وذلك الكتاب الذي قرأته الآن بلك النغمة العذبة اللخميلة 
كات كنابك . قال : لا تصداي ا سيدني فما. أذكر أنني 
1 2 تزال تحني حى 
مستحبل لأن ملي لا يرو على أن يحب مثلك ‏ 
قالت : ذلك ما حملك على كتمان أمرك وتمثيل .هذا الدور المحزرن؛ 
الأليم . قال وقد يدأ صوته يضعف ويتهدج : إنك واهمة ابا 
روكسان » : نا أنا بواهمة ولا مخدوعة » ولم كتمث أبرك 
عني هذه السنين الطوال ما دمت تمي وما دام هذا الكثاب كابك 

؟ قال : ولكن الدم دمه ٠‏ قالت ؛ قد اعاررفث 


وهله الدمعة دمعتك' 
من حيث لا ندري ؛ فوارحستاه لك أببا البائس المسكين 
وأطرقت برأسها إطرافا طويلا" لا يعلم إلا الله ماذا كانت تمدثيا 
تفسها قيه ٠‏ وإنهما لكذلك إذ دخل أبريه وراجنر وهماا بعميحان 
ويولولات حى دنوا. من ميرائو. فقال لبريه : هاذا صبعت بضبك 
أبا المسكين ؟..وماذا جنت إلى هنا .وقد أوصاك الطبيب علازمة 
فراشك “لا 'تبرحه الحظة. واحدة؟ قصاحث روكسان. : الطبيب ! 
واذا؟ قال لبريه : آلا تعلمين ما حل يه يا ,سيدئي يحى الآن؟ 
قالت :لا أعلم.شيثا : فاراد أن يقص ‏ عليها القصة فقاطعه سيزانو 


وقال ل : أتدري يا ليريم ليم جتت إلى هنا رغم أوامر الطبييب ؟ 


قاك لا 


ال لأتلى عل .زوكسان الحزيدة الاسبرعية. التي اندت 
نا عليها بوم البت عن كل أمبوع ولا أستطيع أن أخعاك 
وعلتي لما ثم التقت إلى روكان وقال ا : إنني لم أتمم. للك 
جريدتي الأسبوعية "سمحي لي بإتمامها : ثم أنشا يقول : ولي 
يوم ليث اثالث والمرء: 
شيو 


وهنا حسر قبعته عن رأمه فظهرت الأريطة والضمائد الحيطة 
به مضرجة بالدم » فذعرت روكان وحنت عليه وقالت :ما 
صنموا بلك يا صديقي ؟ قال : كنت أتمتى طول حباتي أن أموت 
في ميدان حرب بضربة سيف من يد يطل + فقضى اقه أن أموت. 
أي زقاق شبق جل شجرة من بد خحادم لأكون قد حرمت كل 
ثيء في حياتي حتى الميتة الي أحبهاء وأطرق برأسه ثانية وظل 
على ذلك ساعة » وقد ساد من حوله مكون عميق لا تسمع فيه 
إلا معمعة الأحشاء المتقدة في قلوب اباثين حوله . 


ثم استفاق قبلا" فرفع رأسه وفتح عينيه فرألى راجنو جائي؟ 


تحت قدميه ييكي وينتحب فقال له : لا تبك يا راجتو وقل لي 
ما مهنتك ايوم ٠‏ فإن لك في كل يوم مهنة جديدة . قال : أنا 


الآن خادم عند مو ليير ٠٠‏ ولكني سأئرك خدعته منذ الفداء 
قال : لاذا؟ قال : لأته لص من لصو ص الأدب ٠‏ وهم عندي 
أقبح الوص وأمفلهم ٠‏ قال وهو بيشسم : هل مرق من شرك 
شيئاً؟ قال : لاء بل من شعرك أنت ٠‏ فقد سطا عل روايتك 
أجربين ٠‏ فأخسذ منها موقا كاملا" وضمته روايه القديدة 
إسكابين ٠‏ الي مثاث ليلة أمس + قال : لقد أحسن فيما قعل 
وماذا كان وقع ذلك الموقف في نفوس اللجساهير ؟ قال : ما زالوا 
يضحكون حتى رحموا أنفسهم. قال : ذلك كل ما يهني ٠‏ 
فلفد قدر لي طول حمري أن يكون دوري في رواية الحياة دور 
للقن الذي لا يعده الجمهور شيئا ؛ وهو كل شيء؛ ثم التفت 
إلى روكسان وقال لما : أنذكرين تلك الليلة الي كنت أحسدئك 
فبها بلسان كرستيان ؛ قالت : نعم “أذكرها ولا أذكر شيئآ سواها ء 
قال : إنها رمز حياتي من أوا إلى آخرها ؛ صعد كرستيان منق 
خمسة عشر عام إلى شرفتك ليتناول القبلة الي سمحت له با 


لي 


فرأى الراهيات داخلات إلى الكتيسة في ملابسهن البيضاء وهن 
يرتلن صلواتين على تغمات «الأرغن"» فاصغى إلى أصوانين 
ماعةء ثم تأوه طويلا” وقال : آ0 ما كنت أعبأ بالحياة ولا آسف. 
على شيء فيها لولا الموسيقى وروكسان . ولآن كان مسحيحا ما 
يقولون من أن في السماء موسيقى كما في الأرض ٠‏ وأن الصديفين 
اللذين يفترقان لي, هذه الدار يلتقيان في الدار الآخعرة غداً فليس 
ورالي ما آسف على فراقه . قصاحت .روكسان : ابق في الحيا 
با سيرانو فإنتي أحبك ؛ قال : ذلك مستحيل إلا إذا استطاعت 
كلمتك هذه أن تمحو قببحي ودمامتي . كما روا في بعض الأساطور 
أن امير دميم لمق سمع مرة من يقول له : إني أحبك ٠‏ فتلاثى 
1 تلك الكلمة وأصبح جميلاة وضيئا +" ولو أني ,عشت 
بعد اليوم ألف سنة ما نقص لفل أنفي فبراطاً واحدا ٠‏ نبكت 
واشند نشيجها وقالت : اغفر لي ذلبي يا سيرانو» قفد كنت 
السبب في جميع ما حل يك لي جياتك من المضائب . قال ؛ لا+ 
بل بالمكس فلقد قضيت حياتي كلها مخروما لذة عطف | 
وحتانها حتى إن أمي كما حدثوني لم تكن تستطيع أن تراني + 
كما ير الأمهات أولادهن المشوهين : ولو كانت لي أت 
أواعمة أو خالة لكان كأنين معي ذلك الثأن؛ وم أر يوم من 
الآيام في عيون النساء جميعاً جميلات كن أو دميمات غير نظرات 
افزء..والسخرية والنفور والاشمئزازء وأنت المرأة الوحيدة التي 
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استطاعت أن تتخلز صديقآ وابتطعت ان ابلخا من عطمها ورحمسها 
إلى ظل ظليل فما أعظم شكري الكاء فقالت : عش ايا سيرائو أ 
فإني أحبك . بل ما أحيت في حيتي أحدا سواه : وما يست ” 
لوب الحداد خسة عشر عاماً إلا من أجلك قال :لا تحاولي” 
الفدر بكرستيان يا سيدني واحذري أن يمف حزنك عليه ويكااك 
عل مصرعه فإنه صديقي + وكل ما أطلبه إايك : أن .تضم إلى 
شارات حدادك شارة صخيرة من أجل ليكون حزتك علي جزم؟' 
من حزنك عليه ٠‏ فصاحث : آه ما أ الي لقد أحيبت في حيائي ١‏ 
حبيآ واحدا ففقدته مرنن , ا 


© كان كركب اليل قد أشرق. من مطلعها, فانيطك أفعنه 
أي فناء الدير فانتعش سبرانو جين رآ وفال : ها هو ذا صدم 
١‏ فبيه ٠‏ قد أرسل إل أشعته لتحملي إليه فدكرا له عل ذلك 
ساعد اليلة إل السماه على لعش جميل من تلك الأشعة القفسية ١؟‏ 
اللامعة درن أن أحتاج إلى تلك الآلاث الرائمة الي ردنا عل 
الكولت دي جيش ٠‏ رميكون. مقاني هنالك في ذلك لكك ١‏ 
الحسيل مع تلك انقوس النظيمة » الي أحبها وأجلها : سقراطك ١‏ 
وأفلاطرن وغاليل وجميع اللين ماتوا محايا صدقهم وإخلاصهم . 1 

وهنا التحب لبريه وقال : واأسفا ك أيها الصديق الكريم 1 
وما أفد ظلمة الحياة من بعدك 1 فائتبه إليه سيرانو وقال, له 
لا تحزن علي" كبيرا يا لبريه فإني ذاهب اللاقاة صديقي كاريون 
دي كاستل وسائر أبثاه وطني الذين مانوا ميئة الشرف والقخار 
في ميدان أراس وسيكون مجتمعنا هناك جميلا" جداً لا يكدره 
علينا ممثل ثقيل ولا نيل جاعل ولا شاب مغرور , 

وضمت صمت طويلا” كان به 


فيه من الآلام: مالا يشمله 1 


لفل 


يشر ثم اثاز من مكائه هائجا مضطرباً وجرد سيفه من غمده 
وأعذ بصيح : لا لاء لا أريد أن أموث على هذا القعد ميئة 
الماجز. المبان » افذعر ‏ أضاقارء ٠‏ وني وا بتهوضه ٠‏ وحاول 
راجنو أن يمسكه قدفعه عنه وأسند ظهره إلى شجرةٍ سخمة وقال : 
دعوني فإني أريد أن أموت واققا . وأخد بنظر أمامه وبعدق النظر 
كاننا برى شبح مقبلا” عليه » ثم قال : تعال أبها الموت تقدم 
ولا تخت ) فقد أصبحت رجلا" يفا خائر؟ لا قبل لي بموائبتك. 
ومقالبتك فما أنا بسيرانو دي برجرالك إنما أنا خحياله الماضبي 
وصررته الفنثيلة » فهل بلغ بك ابلحين أن نغاف الصور والحبالات ؟ 
لند ضعش في يدي ذلك انيف اللي كنث أقائلك به وأصبح 
راسي ثقيلا" ويداي مفلولتين ٠:‏ وكان قدمي مصبر : 
من الرصاصء أقبل ولا تخذف؛ غالي ارالك تنظر إلى أنفي نظر السساخعر 
المازىء . أشمائة هي بها الساقط ابحيان , ماذا تقول إنك أقوى 
مني ٠‏ نعم ما انكرت عليك ذلك : ولكتي عل هذا ساناتلك 
وآئبتا , لا لأني أطيع ني أن أنتصر علبك . بل لأني أريد أن 
أمرث مبئة الأبطال من قبل . ثم أل يدير غينبه يمنة ويسرة ويقول : 
من هرلاء! مرسبا يكن أبتها الرقائل ؛ لقد عرفتكن يا أعدائي 
القدماء ؛ ما أكثر عدذكن وأقبحع وجوهكن ٠‏ لمم ساموت » 
ولكن يبد أن شفيت منكن غلبلي ومئلت يكن افبح ثيل .. اغرين 
من وجهي فبحكن الله وقبح صوركن وأزباءكن 

وظل' يطعن بسيفه يبنا وشمالا” ٠‏ وأمام ووراء ويقول ١‏ 
خذ أيها الكذب ؛ خلا أيها الطمع مث أبها الغدر ع تيا للك 
أبتها السافلة ٠‏ سحقا لك أيتها :١‏ 


ول دور حول نهله اساعة بت بلع له ابهذ قط ين 


ين 


أذرع لبريه وراجنو م وظل على ذلك هنيهة » ثم فتح عينيه وحدق ١‏ 
النظر أمامه طويلا” وقال : تقدم أيها الموت وخذ ما تريد مني 7 
أندزي ماذا تستطيع أن تسلبي ! إنك تستطيع أن تسلبني حباتي 1 
وجسمر . وهذا السيف العزيز علي » وهذه الريشة الي وضعتها ١‏ 
بد الفخار في قبعتي بل جميع ما تملك يدي » ولكن شيئاً واحدا ١‏ 
لا تستطيع أن تسلنيه » وسيرافقني في سفرتي التي انتويتها إلى ' 
انسماء حبى أقف بين يدي الله تعالى رافم الرأس عزة وفخاراً . 
وهو ... وهنا عجز عن النطق فحاول 4 اللي أرادها 
فلم يستطع ‏ فاتمنت عليه روكسان وقبلته في جبيئه وأرسلت 
دمعة حارة على وجهه وقالت : وما هو يا ميرانو ؟ ففتحم | 
عبنيه لارة الآخيرة فرآها فابتسم وقال : حريتي واستقلالي ١‏ !أ 
ثم خفق قلبه الخفقة الي لم يخفق بعدها . 


وكذلك انقضت حياة هذا الرجل العظيم كما تنقضي حياة 
أمثاله من العظماء لم يتمتع يوم واحداً بروية مجحده وعظمته حّى 
إذا قضى سمح له التاريخ بعد مماته بما ضن به عليه في حياته . 
أما روكسان فلم يعلم الناس من أمرها بعد ذلك شيئآً سوى أن 
مقعدها الذي كانث تقعد عليه أمام منسجها قد أصبح خالياً مقفراً : 
فلم يعرفوا : ألزمت جوف محرابها تدعو الله تعالى ليلها ونبارها 
أن يلحقها بصديقها ؛ أم رقدت يجانبه في مقبرة الدير الرقدة الدائمة ؟ 
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